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ا( 


المقدمة ۽ دراسة نقدية لهم صادر البحث 


النصل الأول 
بلاد الحجاز قبیل العصر الا یی 


ضعف النفوذ الفاطی فىبلاد الحجاز . 

التنافس بین‌الخلفا* العباسیین والفاطميين على بسسط 
سياد تهم علی‌بلاد الحجاز وأثر ذلك . 

محاولة الأمير قاسم بن هاشم ( ٩‏ )و - ۵1 ۵۵/ ۵۶ ۱ ۱- 
للخليفة الفاطی الفائز) . 

نهاية النفوذ الفاطسى فى بلاد الحجاز. 
ولايسة عيسى بن فليته ۲-۵۵۷ ۵۵۷ ۷۲۱-۱۱۲۱۱ 2۱۱ 


النفوذ الا یوپی فى بلاد الحجاز 


سنة 6+ مهملا ١‏ ١م‏ والاعتراف بالسياد ة الا سمیسه 
لأخيه صلاح الدين ۰ 


عد م تد خل الا يوهيين فى الشئون الد اخلية لبلاد الحجاز 


حطة أرناط على سواحل بلاد الحجاز سن ةراما هب۷ وه / ٠‏ 


۲-۱ ۱۸ ۱م ۰ 


۷۹ - ۰ 


(يبعد هب ) 


2 


ولا ية مكثر بن عيسى وسك الد راهم باسم صلاح‌الد يسن 
الى 

ونتاء قجها 5 
بلاد الحجاز من سنة ١‏ ,۱۸۵/۵۵ ۱م حتى سنة9(<ه/ام 
حملة الملك المسعود يوسف بن الكامل الا یی على مکة 
سنةهو ۱ ۲۲/۵٩‏ ۲ (م ونتاشجها . 

سفارة طفتکین الا يوهى الى مكة المكرمة والخطبة للسلطان 
يلاد الحجاز بین آل رسول والأيوبيين ( 16۷-۲۲۷ ها | 
۹ ۲۹-۱ ۱م) 

تایه الود آلا هس :تن بلا الح از 


الأحوال الا قتصاد ية فى بلاد الحجاز فى العصرالايوبى 


النشاط التجاری فى مد ن الحجاز وموانة هه 
اتعتدبيواع الع الوارد 3 والح اة . 
الفرانب ,الكش وطرق جبایتنسسا. 
الحسرف والصناعات . 

آنواع النقود ودار الضبب بكة المكرسة. 


(بعده ج ) 


(جد) 


الفصل الرابستع ۱۶۱-۸ 
الحياة الا جتماعية في بلاد التعتختسار 
تو العمر :لابه 


طبقات المجتمع ۰ 

الاعیاد والمواسم الد ينية والا حتفالات العائلية. 
الا طعمة والا شرپة والملابس . 

النشاط العمراتي والشد مات الا جتماعية . 


الفصل الخاسس ۲ - 1۷ ۱ 
فى العصر الا یوپسی 


حلقات العلم فى السجد الحرام . 
الکتا تیب 
المد ارس والمكتبات . 


بیوت العلم فى مكة المكرمة . 
مشاهیر العلماء والقضاة. 


۸ - ۱۷۳ 
قائمة المصاد ر والمراجم ۷۶ - ۱۹۸ 


~~ 


۱ 


۱ 


* يسم الله الرحمن الرحيسم * 


الحمد لله رب العالمين ١‏ والصلاة والسلام طی شر ی 
سيد نسا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلا مه عليه وعلى آله وأصحابه 
والتایصین لهم بلحسان الى يوم e‏ 4 وأحشرنا مهم برهك ساك . 
وعفوك يا أرحم الراحمين. ٠‏ ۱ 


وبعد . 


فانتى أقول : والله التوفيق » أن بلاد الحجاز ترکت از 
عظینا شيقاً فى نفص السلمين ؛ إن إحتوت أرضه الطاهرة على مكسة 
المكرمة » مپبط وحى السماء حيث نزل جيريل الأمين على خاتم الأنبياء 
والمرسلين بأعظم معجزة بهرت الأنظارء وأد هشت العقول » وجعلتهسا 
تقف عاجزة 000 تقوى على الإتيان بمظها ذلك هو الكتاب 
الخالد الباقي الى أن يرث الله الأرض ومن عليها هو القرآن الكريم , 
وكذ لك حيث توجد الكمية الشرفة التی جعلها الله قبلة السلمين. . 


والحد يث عن تاريخ بلاد الحجاز حديث ذوشجون يشد. القارى؟" ‏ 
الى التعرف عليه » ويظل الحديث بآفاقه وخصوته مابقى علیالارض إسلام 
قاعم وسلمون يمتتقون الإسلام . 


(۲( 


ولبلاد الحجاز آهمية كبيرة فى تاريخ الدولة الا سلامية مشف عصسر 
الرسول صلى الله عليه وسلم وطيلة العصور الإسلامية حتى يرث الله 
الأرض ون‌علیها . ومن الأسباب التی دعت الى (ختیار هذا الموضسوع» 
أنه موضوع جد يد لمكانة بلاد الحجاز الخاصة فى قلوب السلمین ولوجود 
الحرمین الشريفين . والدولة الأيوبية دولة جهادية. حققت إنتصارات 
رائعة ضد الغزوالصليبي » فأستردت بيت المقدس ؛ و افعت‌عسسن 
البحر الأحمر من الخطر الصليبي : وخرصت على مد نفوذ ها الى بلاد 
الموشان: 


والجد ير بالذ كر هنا أن المعلونات عن بلاد الحجاز قى العضستر 
الأيهي ظيلة فى التصادر التاريخية للعصر الأيهى » وان وجد ت هذ ه 
المعلومات فهى خاصة بالناحية السياسية أكثر من النواحى الاقتصادية 
والااجتاعيية والعلمية والثقافية . 


يضاف الى ذلك قلة المعلومات الخاصة بتاريخ اتشؤاة رق اله 
الأيوبي : فضسلا عن بعثرتها فى مصاد ر عد يداة » وند رتہا غالبا وهل دم 
وضوحها أحياناً . لهذا تطلب جمع المعلومات اللازمة لموضوع البحسسث 
شیکا من العناء والشقة » وكان لهذ ه المعلومات التى جمعت من السطسور 
وما بين السطور أثر وفير والحمد لله . وأستطاعت هذه المعلوسصسات 
التاريخية أن تلقى ضوً ساطما عن تاريخ بلاد الحجاز فى العصر الا یوسی 


)*( 


بعد ترتبیبا وتنظيمها ومناقشتها وإستنباط الحقائق التاريخية نبا , 
ويرجع الفضل فىذ لك الى التوجيهات السديداة للشرف على هذه الوسللسة 
الا ستتا د الد کتور حسنين محمد ربيع وملا حظا ته القيمة الرشید 5 ۰ 


ویجد ر تقد يسم د راسة نقد ية لاهم مصاد ر البحث عن بلاد الحجا ز 
فی العصرالآيهى . ويأتى کتاب ( المنتقی فی‌آخبار آم القری ) للفاکهسی 
على رأس قاعمة المصادر التی‌عنیت بتاريخمكة المكرمة و خبارها ی 
وال سسلام > وهذا الكتاب مازال بأكله مخطوطأ بمكتبة الحرم المکی . 
والغاکپسی هو أيوعيد الله محمد بن إسحاق بن عباس القاكبي المكسى 
الأخبارى المتوفى سنة هم +ه / رورم . ومن تاريخ وفاة المؤلف یتضح 
أن المؤلف قد توفى قبل العصر الأيوبى » ورغم ذلك الا أن المعلوسات 
القليلة والبعثرة بين السطور فى هذا الكتاب مفيدة لد راسة النواحسى 
الا قتصاد ية لبلاد الحجازعامة  .‏ 


وکتاب ( الد رة الثمينة فى أخبار المد ينة ) لابن النجار من المصادر 
الهامة لموضوع البحث . وابن النجار هو محمد بن محمود الحسن‌المعروف 
باین النجار » آدیب ومؤرخ شافعی الىذ هب ولد سنة ,۷ ده /۱۱۸۲م » 


ووم الغاکهی + السنتقی اف اعبار آم القری + مخطوط هة الحرم المکسی 
رقم ) ۱ تاريخ ۰ 


(€) 


وتوفى سنة ۳ه / ۵ ۱۲ م. وترجع أهمية هذ! الكتاب الىآن إيسسن 
١ € € 1‏ 
النجار أمدنا بمعلومات طبية عن المد ينة المنورة فى العصر الا يوبى 0 


ومؤ لفات الفاسى '') تعتبر من أهم مصادر البحث . والفاسى هلو 
محمد بن شهاب الدين أحمد بن على الفاسى المكى المالكى المذ هب المعروف 
بتقی لايك قاضى المالكية بمكة المكرمة ولد سنة ۵ ۵۷۷/ ۱۳۷۷ م بمكلة 
وعاش فيها وفى المد ينة المئورة . وتعلم الفاسى على أيدى علماء أجلاء 
بمكة المکرسة والمد ينة المنورة » وتولى مناصب علميةعالية فى كة المکرسة 
حتى صار شيخ الحرم الشريف » وعنى بالتأليف وخاصة فيما يختص بتاريسخ 
مكة . واستمر الفاسى فى التأليف والتصنيف بالارضافة الى التدريس حستی 
توفى يمكة المكرمة سنة ۲۲ ۸ھ / ۱۲۸ . ومن أهممؤلفاته السستی 
إستفاد منها البحث كتابيه : العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين » وشفا؛ 
الغرام بأخبار البلد الحرام . وكتب الفاسى فى كتابه العقد ا 
تراجم أفاضل ككة المكرمة وطمائبا وقضاتها » لذلك يعتبر كتابه هذا مسن 
خسيرة ما كتب عن تراجم العلماء والقضاة والأدباء وفیرهم . واستوفى 


۱ اب نالنجار : الدرة الثمينة فى فضل المد ينة » مخطوط بمكتبة الحسرم 
المکی رقم ۱٩‏ تاريخ د هلوی ۰ 

(۲) عن الفاسی انظرء السخاوی : الضوء اللامع »ج ۷ »ص ۰-۱۸ ۲ ؛ 
الپغد اد ی ۽ هد اية العارفین م ج ۲ ص ۱۸۷ ۶ الزرکلی : الاعلام » 
جاح ص ۲۸۸۰ ۰ 5 ۳۹ 

(۳( الفاسی : العقد الثمیی فى تاريخ البلد الا مين »م اجزاء , تحقیق محمد 
حامد الفقى » القاهرة ۰ ۵ / ۰2۱۹۵۹ 


(e) 


الفاسى فى كتايه العقد الثمين أخبار الكشير ممن عاشوا فى مكة المکرسسسة 
أو من جاور بها من علماء أجلاء شغلوا مناصب القضاء والتدريس وغیره . 
أضف الى ذلك أن كتابه هذا يعتبر الفريد من نوعه » لأنه حوى معلوسات 
ذات قيمة تاريخية وحضارية عظيمة » هپذا يعد كتابه موسوعة يزدان يها 
تاريخ مكةالمكرمة الملی والأدبى . وقد استفاد بحثى هذا استفادة 
كبسيرة من كتاب العقد الثمين عند دراسة النواحى العلمية والثقاقغيمعة 
. فلا عن الحياة السياسية والا جشاعية ٠‏ آء کتابه الثانی شقاء ال © 
فهو لا يقل أهمية عن كتاب العقد الثمين , إن أنه أمدنا بمعلومات تاريخية 
قيمة عن الحياة السياسية فى الحجاز فى العصر الآيوبي فضلً عن 
النواحسي الارجتماعية والعمرانية . 


ولا يقل عن مؤلغات الفاسى أهمية كتايات مؤرخ مكةإبن فهسد . 
وإبن فهد هو نجم الد ين عمر بن محمد بن أبى المنیرین فهد القرشسی 
الپاشی المكى . ولد سنة ۱۰۹/۵۱۲ م بلكة المكرمة وتوفي بيبا 
سنة ميريره/ ۰ 9م . وابن فهد من بيتعلم » رحل الى كثير من البسلاد 
الإسلامية لطلب العلم والمعرفة منها مصر والشام » وكتب كثيراً سن 
المؤلفات منها ( إتحاف الورى بأخبار أم القرى ) ثم ( التبيين فى تراجسم 


رو) الفاسى : شفاءالغرامبأخبار البلد الحرام » جزان + القاهرة 


سئة ۵ ٩‏ ۱م ۰ 


(1) 


الطسبریین ) و ( بذل الجهد في من سمى بفهد ) وغیرها من المو لفات 
التى عنيت بتاريخ مكة المكرمة 0 


وکتاب ( اتحاف الورى بأخبار آم القرى ( من أهم مصاد ر الرسالة 
وهو لا يزال مخطوطاً ا ويعتبر من أكثر المصادر الت حوت معلومات قیسة 
بالنسبةّلبلاد الحجاز فى العصر الأيوهى » فقد آورد این فهد فى کتایسسه. 
هذا معلومات هامةعن الثاحية السياسية لبلك الحجاز فى العصر الأيمهي” 
وأهتم بصفة غاصة دک اشرات التى وقعت فى ككة المكرمة حين سیطر 
آل رسول عليها . ورغم أن ابن فهد سرد الحوادث التاريخية على طريقة 
الحولینات » غير أن الذي یو خذ عليه آنه لم يعلق على هذه الحسواف ك 
ولم يحللها » ولم يبحث عند وافعها ونتاعجها القربية أو البعيدة . وان 
فهد معذلك لم يغفل التواحي الاأخرى لبلاد الحجاز کالنوا حي الاقتصاد ية 
والارجتماعية والعلمية , والثقافية . وبالرغم من أن المعلومات التی‌آورد ها 
قليلة وكانت على شكل عبارات قصيرة مبعثرة هنا وهناك » ذكرها خلال 
سرد ها لحوادث تاريخية فى سنوات: متباعد ة » فقد آفاد ت هذ ه المعلوسات 
موضوع تاريخ بلاد الحجاز فى العصر الا يوبى لد رجة كبيرة . 


١ (‏ ) عن ترجمة النجم‌ین فهد ءانظر: السخاوی : الضوء اللامع ءج 5 » 
س ۲٩‏ 2-۱ ۱۳۱ ) الحصری : تشر النور, ج ( ءصی ۰۱۱۵ 

(؟) ابن فهد : اتحاف الوری بأ خبار آمالقری » مخطوط بمکتية الحرم المکنی 
رقم۲ تاريخ د هلوی . ۱ 


(Y) 


وكاب ( الأو السنكى ف التاريخ الکی ) لسعي الد بن عبدالقسادر ٠‏ 
الطبری المتوفى سنة ۷ . 1ه/ 1۵٩‏ ۱م بمكة يعد من المصاد ر التاريخية 
لموضوع اة . ولا يعيب هذا الكتاب الا أن أظب المعلومات الست 
آورد ها الطبری تتعلق بالنا حية السیاسية فقط رغم وجود معلومات متتافوة 
تخص النواحى الا جتماعية والعلمية والثقافية . 


وتعتبر كتابات النهروالى “ابن اننم مصاد ر موضوع تاريخ الحجاز نی 
العصر الأيوبى . والنهزوالى هو محمد قطب الدين بن أحمد علاء الد يسن 
ابن محمد بن قاضى خان بن بهاء الد ين بن يعقوب بن حسن على » ولد 
سنة ۹۱۷ه/ ۵۰۰ وم ۰ والاارجح أنه ولد بالهند » وتوفي فى مكة المکرسة 
سنة ۰ ٩٩‏ ۵/ ۵۸۲ ۰۱ وگان‌الشهروالی من الاعیان‌الط کورین ء والفضتلا* 
المشهؤرين »مبجلامحترماً . جاور مكة المكرمة مع والده »وتولی مناصب د ينية 
عائيكة :كان سارب بالا ر اناا اة اة نم ويا اكاب 
اأشسراف نك ةالمكرمة يكتب لهم الارنشاء » له مؤلفات كثيرة منها تراجسم 
طبقات الحتفية والبرق الیمانی فى الفتح المثمانی , والأعلام باعلام بيست 
الله الحرام الذ ی قد مه للسلطان العشمانی مراد » وف كر فيه موقع مكلة 


(۱) عبد القادر الطبرى : الارج ای ار المکی » مخطوط بمکتبسة 
الحرم المكى رقم ۲ تاريخ . ش 

(؟) عنالنهروالى ء انظر: الشوكاتي : البدر الطالع »ج ۲ ءی ۵۸-۵۷ 4 
القطبی :تاريخ البلد الحرام .۱-1 ٩‏ الزركلى :الاعلامء ح٩ ry‏ 
۲۳ ۰۲۳۵ 


(A) 


وتاريخهسا وعجائبپا » وماقيل فى حكم بیع د ورها وإجارتها »والمجاورة بها 
وال خبار المتملقة‌بها . 


وآورد النهروالی فى کتاب ( الاعلام بأعلام بيت الله الحرام ) معلومات 
بسيطة عن النواحى الا جتماعية والملمية فى العصر الايوبي لبلاد الحجاز » 
وأغفنسل النهروالى بقية النوا حى الا خری اغفالا تامأ وخاصة النواحی السياسية 
والا قتصاد ية لبلاد الحجاز . ورغم ذلك الا أن البحث آفاد من المعلومات 
القيسة التىأورد ها النهروالی فى ذلك الکتاب القیم . 


وکتاب ‏ الجامع اللطیف فى فضل مكة وأهلها نا البیت الشريف) 
جار الله بن محمد ور الك يو ين ابی بكر المعروف بإين ظهيرة المتوفی سنة 
۵ 7 ۵۷۸ ۱ م ۰ 


وقد إحتوى کتاب ابن ظهيرة على معلومات طبية آلقت بعض الضو ء 
على النا حية السیاسیةلبلاد الحجاز فى العصر الأيهي . أما معلوسات 
کتاب إبن ظهيرة بالنسبة للتاریخ الا قتصاد ي لبلاد الحجاز فى العصنر 
الأيوهى » فقد كانت ضكيلة جدآءوفی النواحی الا جتماعية والعلمية تاد 
المعلومات أن تکون معد ومة . ۱ 


أما بالنسية لکتب التاریخ العام التی ساهمت فى مد البحث بالمعلوما 


(۱) عن ترجمة ابن ظهيرهء انظر الحصری : شر النور» -۱»ص ۱۱ 


اللازمة فأهمها كتاب ( الکامل فى التاريخ ) لارين الأثير الجزری المتوفى 
سنة ۲ 1۳ ۵/ ۲۳ ۱ م۰ 59 واين الأثير هو عز الدين على بن محمد الشبيانى ؛ 
ولد بجزيرة ابن عمر ونشاً بها وسكن الموصل مع والديه وهو ثالث تلاشسة 
[خوة عرف كل واحد متهم يناحيية من العلوم وانصرف أوسطهم عزالد ين السی 
التاريخ » وكتاب إبن الأثير ( الكامل ) من كتب الحوليات التی سردت فیها 
الأحداث التاريخية على أساس الترتيب الزمنى » غير أن إبن الأثير إهتم 
بالنوا حي السياسية فقط كفيره من الم رخنين المعاصرين .۰ 


عامة ا تاه خاصة فقد أورد إي بن الأثير فى كتابه كثيراً من المعلويا” 
التاريخية التی افادت هذا البحث خاصة عن تاريخ خم مكة المکرمة فى 


العصرين الفاطی ولایمی . 


ويعتبر کتاب واصل ( مفرج الکروب فى آخبار ین ی آیوب ) من ام 

ماكر الت ۰ وين واصل الحموى هو القاضى جمال الد ين محم ك 
الف 

المتوفی سنة ١ 71107 / ۵1٩۷‏ م © له أمد نا ا این واصل یمعلویات قیسة 


E GEE + ۹-ہ [ ۽ ابن‎ ١ انظر : بن الأثير یالکامل ج‎ )١( 
.( ۳۲-۱۳ ج ۲ ی ۳۹۰-۳۳۲۸ 5 ۽ طبقات الشافعية ج ۱ ص۲‎ 

(۲( عن‌ترجمة اين واصل آنظر : ابن خلکان : وفیات الاعیان ءج ۳ »یل ۳ 
- وعم ۽ الآسنوى: Rn‏ وج ۱ »ی ۱۳۳-۱۳۲ ۰ 


)۱۰( 


عن يلان الحجاز فى العصر الأيوبي » فى سياق حد يثه عن آخبار الد وة 
الأيوبية فى بلاد صر والشام . وکتاب ( مفرج الکروب ) من الكتلب 
التاريخية المهمة لموضوع البحث لأن لين واصل قد شاهد بعینیه بعسض 
الحوادث التی تعرض لہا بالذكر فى كتابه هذا . 


ومن المصاد ر الهامة لموضوع الرسالة كتاب 0ك ر المطلوب قلى 
آخبار بنی آبوب ) لابن أيبيك الد واد اری المتوفی سنة ۱۳۳۲/۷۹ م 
تقريياً فهو الجزء السادس من كتاب ( كنز الد رر وجامع الغرر ) » ورغم 
أن ١‏ ابن أيبك الد واد اری اهتم بأخباز بنی أيوب فى كل من بلاد نصروالشام 
فى هد ا الکتاب > الا أن ن معلوماته عن بلاد الدجاز فى العصر الا یوپی ضثيلة . 
وأفاد ت البحث سن الناحية السياسية دون غيرها من النوا حي الا خرى ۰ 
وكذ لك من المصادر الهامة لموضوع الرسالة مو لفات لین الكبير تقی الد ين 
آحسد بن على المقریزی المتوفی‌سنة ه ع.ره/ ١44١م‏ ۰ ومن أهمءؤ لفاتسه 
العد يد ة التی آفاد ت البحث کتاب ( اتعاظ الحنفاء با خبار الفا طميين 
الخلفاء ) »4 وكتاب ) السلوك لمعرفة د ول الملوك ) » فکتاب اتصاظ 
الحنفاء أمد البحث بمعلومات قيمة وخاصة عن تاريخ بلاد الحجاز فى العصر 


)١(‏ ابن‌واصل : مفرج الكروب »ج © » تحقيق د كتورحسنين ربيع»المقد مسة 
ص ۸-۷ ٠‏ 


(۲ ( عن المقريزى انظر : السخاوی ؛ الضوء اللامع »ج ۲ »ءی( ۲۵-۲ ٤‏ 
البغدادى : هدايةالعارفين » ج ريص ۱۲۷ . 


)١١( 


الفاطی . أما كتاب ( السلوك لمعرفة د ول السطوك ) تقد آناد البحصستث 
أيضاً بمعلومات تاريخية طيبة من تاريخ بلاد الحجاز فى العصر الأيوبى . 


١ : 


حبیر هو آبه لخن تنك ايد بن جبير الكناني الا تدلسي الا د يب المعروف » 
الذ ی تعتپر رحلته وعنوانها ( تذ کرة بالاً خبار عن إتفاقا تالا سفار ) مت 
آهم الرحلات التی آشارت الى الحوادث التاريخية وغيرها فى بلاد الحجاز 
فى العصر الأيهى . وزاد من أهمية رحلة این جبیر أنه زار كة المكرسة 
سنة ۱۷ وه ۱۱۷۱ م » أى أواعل عصر صلاح الد ين الأيوبي »> وأشار الى 
با صاد فه من شیر ءوانتقد ما واجهه من مشکلات رآها خلال رحلته الشم‌سورة 
الى پلا د الحجاز ۰ 


وكانت معلومات این جبير معلومات قيمة لموضوع البحث » فقد وصف 
طريق الحج والصعوبات التى كانت تواجه الحجاج > ووصف الحرمينالشريفين 
كما تحدت حد يتا طيياً عن كثير من نواحى الحياة الا جتماعية لبلاد الحجاز فى 
العصر الأيوبى ء أضف الى ذلك اهتمامه أيضاً بالناحية السیاسیة لول ية 
القليلة التىأورد ها عن الحياة العلمية والثقافية فى يلاد الحجاز فى 
مر ی یت نت 
)۱ ابن جبير : تذکرةبالا خبارعن (تفاقات الاسفار . رحلة ابن جيسير + 

ج 21١‏ بیروت ۲۸۸ ۵۱/ ۱۹۸ ۰ 


)۱ ۲( 


هذ » مقد مة لدراسةتقدية لا هم صادر الرسالة التی [حتوت علسی 
مقد مسة وخمسة فصول 0 وخاتمة 6 وا خوت المقد مة على أهمية بلاد الحجاز 
ومکانته فى نفوس المسلمين 0 امات إختيار موضوع الرسالة 0 ود راسسسسة 
نقد ية لآهم صادر البحث . وعالج الفصل الأول وعنوانه ر بلاد الحجاز 
قبيل العصر الا يوهي ) موضوع الأوضاع السياسية لبلاد الحجاز فى أواخر 
العصر القاطمى . وأوضحت الدراسة ضعف وإنهيار النفوذ الفاطسی فسى 
بلاد الحجاز » وما أدى اليه هذا الضعف من التنافس بين‌الخلافتين 
العباسية السنية فى بغدأد والفا طمية الشيعية فى مصو لفرض سياد تہا 
على بلاد الحجاز . وتناول الفصل الأول أيضاً دراسة موضوع محاولة الأمسير 
قاسم بن هاشم التقرب الى الفاطميين » وسقارة عمارة اليمنى. الوالخليفة 
الفاطمى الفائز ه وعالج الفصل آيضاً مراحل ضعف النفوذ الغاطمى فى بلاد 
الحجاز مما مهد الى بسط النفوذ الأيهىعلى بلاد الحجاز . 


أما الفصل الثانى وعنوانه ( النفوذ الأيوبىفى بلا الحجاز ) فقد ناقش 
الاسباب التى دعت الأيوهبين الى التطلع الى مد نفوذ هم الى بلاد الحجاز» ‏ 
وأهمها الوقوف فى وجه الخطر الصليبى الذ ی تعرضت له بلاد الحجساز 
خاصة فىعصر صلا حالدين وموقف الأيوهيين فى صد هذا الخطر . وعالسج 
القصل الثانی آیضاً موضوع التنافس الذ ی قام به. آل رسول والأيوبيين لمسد 
نفوذ هم الى الحجازء وكيف آدی هذا التنافس بدوره الى زوال النفسو ذ 
الأيهي عن بلاد الحجاز سنة رده / ۱۲۵۰ م ۰ 


(۳) 


وناقش الفصل الثالث موضوعالاً حوال الاإقتصاد ية فى بلاد الحجاز فسی 
العصر الأبيهي ) فأوضحت الدراسة التشساط التجاري فى مدن وموانسی ° 
الحجاز خاصة السلع التى كانت ترد اليه وما تصدره الى بعض مدن البلاد 
الارسلامية . وتعرض هذا الفصل آيضاً للضرائب والمكوس التی كانت تجسبی 
فى بلاد الحجاز , لأنواع النقود التى كان یتمامل‌بها فى العصر الايهي . 


وعالج الفصل الرابع موضوع ( الحياة الا جتماعیة‌فی بلاد الحجاز فسى 
العصر الأيوبى ) وتناول الفصل دراسة الطبقات المخطفة فى المجتمع فى 
كل من المد ينتين المقد ستین » مكة المكرمة والمد ينة المنورة » وأنواع الا طعصة 
والأشرية والملابس التى كانت ساغد ة فى هذه الفترة من تاریخ‌بلاد الحجاز. 
كنا تعرض هذا الفصل أيضاً لدراسة موضوع الأعياد والمواسم والارحتفالات 
العائلية الد ينية التى كانت تقام فی‌بلاد الحجاز فى العصر الاأيهي . وألقى 
البحث بعض الضوء على الجوانب العمرانية والمآثر التى قام ببناشها 
بعض السلاطين والاأغنیاء » وتتمثل هذ ه الجوانب والماثر الحسنة فی‌مصانسع 
المياه والبرك والآبار والعيون والارمطة . 


والفصل الخاس والأخير.من الرسالة ناقش موضوع (الحياة العلمية 
والثقافية فی‌بلاد الحجاز فى المصر الأيهي ) . والقى هذا الفصلالکشیر 
من الأضواء على حلقات العلم التى كانت تعقد فى المسجد الحرام » كما 
القى الضوء على بيوت العلم فى مكة المكرمة » حيث كرس أصحابها حیاتپسسم 
لنشر العلم كنا آنه تعرض الى د راسة موضوع المدارس والمكتبات الستى 


)۱( 


آنشفت نی‌العصر الأيوبى . وبحث الفصل الذاس ايضاً تراجم شاهير 
علما* وقضاة مكة المكرمة والمد یت الننورة الذ ین عاشوا فى بلاد الحجاز فى 


العصر الا یی 5 
وان ال مث يخا تمة | حتوت على آهم نتائج البحث . 


ولابد فی هذا الم م أن آتقد م بخالص شکری وتقد يرى واعترافسی 
بالجمیل الى أستاذي المشرف الأستاذ الد کتور حسنین محمد ربيع » فهو 
الذ ی آشرف‌علی هذه الرسالة » ولم بیخل على طيلة مزاحل البحث بغزیسر 
علمه »وپتوجیپاته » وارشاد اته العلمية السد ید 2 جزاه الله عنی وسن 
طلابه وطالباته خير الجزاء . 


والله أسأله العون والسداد » وأسأله تعالى التوفيق أولاً وأخيرا 
وفىكل آن انه سميم الدعاء ء 


وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين . 


وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين 
پگ اله ري كي املا يميا 


دە 


لادلا قبل لصت رالا بو 


صعق امو التاطمیى ق لاد الحجان . 
- الا فش بين ا لخلفاء | لعبا سيين والتاطمییت 


على سل سياد تهم على بلدد اکحجام وأمتشى 
ذللكف قا 7 


- عخاوثة یرفاسم بن هاشم ( 4٥ھ‏ - <مه ه/ 
۱1۰-٤‏ ) الوب ,الى الا يان (سفاربتا 
عامج اليمنى للخليفة الما طمی المتاكز ) . 

- نهاية امقوة الا طمی فق يلاد الحجاض - 

- ولامية عشى بن خلنه ۵۷۱-۵۵۷ ۵ / ۴۱۱۷۲-۱۱۱ 


)١5( 


ظل العباسيون يتمتعون بالسيادة على كل من «كةالمكرسة 

والمد ينة المنورة لا ينازعهم فيها منازع ءحتی استطاع الفاطميون أن یقیسو !ا 

خلا فتهم فى شمال أفريقيا سنة ۰۹/۵۲۹۷ . وأخذوا يعملون على توسيع 
رقعة د ولتهم وذ لك باستیلاشهم على مصر والشام 7 


ولم يكتف الفاطميون بيسط نفوذ هم على مصر والشام سنة ٠٠۸‏ ه / 
۴۹1۸ » بل أخذوا يتطلعون الى مد نفوذ هم وسلطانهم على الأراضسي 
المقد سة بالحجاز » لتصبح لهم بها الزعامة الروحية , وبذلك یکونسون 
قد حصلوا على الزعامتين الروحية والسياسية . يضاف الى ذلك أنهسم 
سوف يكسبون خلا فتهم قوة أمام العالم الاإسلامى من جهة » ويضعفون 
من شأن الخلافة العباسية من جهة أخرى. ومن الأسباب التی دعت 
الفاطميين الى مد نفوذ هم الى مكة المكرمة والمد ينة المنورة ءأنالحجاز قبلسة 
السلمین جميعاً بالإضافة الى وجود قبر السيدة فاطمة الزهراء التي 


تنتسب اليها خلا فتهم الفاطمية بالمد ينة المنورة الاك استطساع 
الفاطميون أن يحققوا نفون) كبر » فى الوقت الذ ی ظهرت فيه بواد ر ضعف 
العباسيين . 


(۱) محمد جمال الدين سرور : النفوذ القاطمى ءص 16. 
(۲) عبد المتعم ما جد : ظهور الخلا فة الفاطمية .ص ۲۱ 


(Y) 


نة ۳ ۳ ين و هو من اسلا مس 
نفوذه على الحرمين المكى والمدنو(؟ وتطلب تحقيق هذا الهدف 
السياسي » هدف تجارى » هو حماية مصالح الفاطميين التجارية فى البحر 
الأحسرء الذى تقم بلاد الحجاز على ساخله الشرقي . وقد تحققت 
للفاطميين السياد ة على الحجاز في الفترة الأولى من خلافتهم بعصر ؛ 
لا كانت لب التعلاقتة الهباسية رفن ال عن ضیف واگ لسکستان 
يلاد الحجاز ضعف الخلافة العباسیةعند (غارة القرامطة على مكة > 
وانتزاع الحجسر الا سود من مكانه فى الکعبة سئة ۳۱۷ ه/ ۹۲۹م ۽ كمأ 
لمسوا قوة الفاطمیین عند إعادة ی ات الى مکانه ستسة 
٩‏ ۳۳</ ۰م » تحقيقاً لرجة الفاطميين . "أ وفضسلا عن ذلك فقد كانت 
الصدارة بمكة 0 ل مراء اله شراف من بثى الحسن 6 أما الصدارة 
المد ينة المنورة فکانت لا مراء الا 2 شراف من‌بنی الحسين وأصبح هؤلا * الا مرا 

ساداة الحرمی‌الشریفین . 9 وهو لا ء الأشراف وان کا نوا يد ينون بالمذ هب 


(۱) سرور: النفوذ الفاطمى »ص ع ١‏ » حسن ابراهيم حسن : تاريخ الد ولة 
الفاطمية »ص ۲۳۷ و عطية القوصی : تجارة مصر فیلبحر الا حمر » ,۱۰۹/۱۰۸ 

(؟) القوصى.: تجارة مصر فى البحر الا حمر »ص ۱۰۹ سليمانمالكى: مرافق 
الحج > ی ۱۷ ۰۱۷۸۰ 

(۳) سرور : نفوذ الفاطمیین » ی ۱ - ۱۵ ۰ 


(۸A) 


الستی » الا أنهم يربطهم بالفاطميين شرف الارنتساب الى على رضي الله عنه 
وفاطمة الزهراء . 7 


وبدأ اهتمام الفاطميين ببلاد الحجاز منذ خلافسةالمعزلدين الله ٠‏ 
الفاطسي الذي تد خل في الشكون الداخلية لبلاد الحجاز منذ آن‌کان 
في المغرب وقبل الغزو الفاطمى لمصر . وأكد المؤرخ أحمد بن على المقريزى» 
أن الخليفة المعز عند ما بلفه آسر النزاع بین‌بنی الحسن نی جعقر 
ابن آبي طالب بالحجاز سنة يرع ه/ ٩٥٩م‏ » قرر أن يعمل على حسسسم 
الخلاف بينهم » فأنفذ اليهم سراً مالا ورجالاً سعوا بين الطائفتين » حتى 
تم الصلح بينهما . وقام رسل الخليفة الفاطمى المعز بدفع م 
الى ينی الجسن من أموال المعزه وعقدوا بينهم طلنعا في تسین تم 


وقد كان لموقف المعز هذا أثره العظيم على أمير.كة الحسن 
بنن جعفر » ومذا با رمي إليه المعزلدين الله الفاطسي »ان شمر 
أصير مكة المكرمة الحسن بن جعفر بالارمتتان والشكر للخليفة الفاطصی 
المعز. فلما د خل جوهر الصظي مصر سنة ۸ه ۵۳/ ۹۸م » بادر حسن 


( ۱) حبق ل راج : یه عن التحول فى تجارة البحر الأحمر 4 
مقال بالمجلة التاريخية المصرية » (۱۹۲۸)ءی ۰۱۹۵ 
(؟) المقریزی : اتماظ الحثقاء ءج ٠ء‏ ص ۱۰۱ ) الخطط ءج ۱ ءسص۲ه ام 


- القوصي : تجارة مصر »ص ۱۰٩‏ 


)۱۹( 


ابن عمقو الیش مالا سخلا على تا لین الشک فى که المكزمة مود تین 
للمعز على منایرها » وکتب الى جوهر بذ لك ؛ فبعث. جوهر الصتلسی 
بالخبر الى المعز » فأنفذ الخليفة الفاطمي من المفرب الى حسن بسن 
جعفر الحستی مقظد)اياه الحرم اا 


ومنذ سنة وه ۲ه/ 1٩‏ وم آخذ الخليفة الفاطی المعز »ومن خلفه 
من خلفاء الفاطميين یعطون على تحزیز سلطتهم على بلاد الحجاز ءوخاصة 
المد ینتین المقد ستسین مكة المکرمة والمد ينة المنورة »بالا موال التي 
صاروا يرسلونها الى مكة والمد ینسة . وبذ لك‌تیسر للفا طمیین نشر نفوذ هم 
فی‌بلاد الحجاز . وفی سنة ه٠‏ مه / ۷۵٩م‏ بدأ الأشراف الدعوة للخليفة 
المعز الفاطمي بحكة المكرمة وأعمالها » وفي مسجد ابراهيم يوم عرفة » وفى 
مد ية الرسول عليه الصلاة والسلام . وكانهذ! أول موسم دعي فيه 
للمعز بكة المكرمة وبمدينة رسول الله صلي الله عليه وسلم »فسر المعسسز 
بذلك » وتصدق شكرا لله . ذلك أصبح الحجاز يد ين بالولا * للفاطميسين 


(() المقريزى : اتعاظ الحنفاء »ءج ( »ص ۱۰۱ ) 
De Gaury: Rulers of Mecca, P. 9‏ 
)۲( المقريزى : إتعاظ الحتفا؟ ءج ١‏ »ص ۲۲۵ و سرور :ٍ النفود 
الفاطمى »سح ه ١‏ ؛ القوصی + تجارة مصر يصن ۱۰٩‏ - ۱۱۰ ۰ 


)۲۰( 


اتصالهم بالفاطميين , عبارة ” حي على خير العمل * الی‌الاذ ان . وهكذ ١‏ 
حذف إسم الخليفة العباسي منالخطبسة فى مكة المكرمة ا طم يتوقف 
الأمر على مكة المكرمة بل تعد اها الى الس ينة المنورة وظل اسم الخليف سة 
الفاطسي يترد د على منابرها . 


واستمرت الخطبة تقام للخليفسة المعز الفاطمي فى بلاد الحجاز ءحتی 
توقفضت في آخر أيامه وأول 1 الخليفة العزيز » بسبب هجوم التإلرمطة 
على مصر والشام 8 وتبدل الحال في کل من ك5 والح یدهم نف خسول . 
اد ریس بن زيرى الصفهاجي الذى أرسله الذليفة العزيز الفاطمي السى 
پلاد الحجاز ستة ۵۲۲۷ ۷۷٩م‏ ۰ فأستولی اد ریس على مكة والمد ينسة » 
وأقام الخطبة والدعا* للخليفة العزیز على منبری الحرمین » وتم .هذا 
بعد غزيمة قوات: الشريف جعغر بن محمد الذ ی هرب الى البادية. 


ورغم محاولات الخليفة العزيز بسط نفوذه على بلاد الحجاز الا أن 


نفوذ الفاطميين فى هذ ه الفترة»لم يكن مستقرافی كل منالمد ینتسین 


)١(‏ المقريزى : اتعاظ الحنفاء ءج ١‏ »ی ۱۱۰ ه الخطط ءج ١‏ ءص 
۳۳ ۽ حسنابراهيم : تاريخ الد ولة الغاطمية »ی ۲۳۸ 4 سسرور: 
النفوذ الفا طمي “يح ه ۱ )4 السباعى : تاريخ مك »ىد ( يعن ٩۳‏ ۱ ۰ 


(۲) ماجد : ظپور خلافة الفاطميين » ی ۲۲۲ ۰ 
(۲) ابن خلد ون : کتاب العبر 2 جع »ص ۱۰۱ ۰ 


)؟١(‎ 


المقد ستين مكة والمد ينة » فما أن عاد ت الحطة العسكرية الفاطمية من 
لان لسكا د نمس اد ران تایه او الدع لساري وه 
المنابر . وفي سنة ۸ عهمر 4۷۸م استطاع آمیر الحج العراقي أن يقسيم 
الدعاء على المنابر لعضد الد ولة E‏ 
للبویپیین لارسالیم الأوال. والغلات :الى الشریف جعفرين محد حستی 
وفاته سنة ۵۳۷۰ ۹۸۰م ال اتف اسان اسان اة 
عسكرية ثانية سنة ۳۰ه/ .44م الى بلاد الحجاز » ضيقت الحصار على 
أهلها »> حتى نجح فى تثبيت نفوذ الفاطميين فىالحجاز . وقد ERN‏ 
كةمن جراء هذه الحطةعناء شديد) واشت الفلاء ٠‏ فيا( وأخيرا: 
آعيد ت الخطبة والدعاء للخليفة العزيز على منابر مكة المكرمة والمد ينة 
المنورة » وانقطعت الدعوة للعباسيين وللأمير البويهي بهاتين المد ینت( 

ظل بنو الحسین فى المدينة المنورة موالين للفاطميين » وكان طاهر 
ابن مسلم قد تولى الحكم فيها ومن بعده ابنه الحسن بن طاهر الذ ی لقسسب 
بمهنىءوالذى سار على نهج أبيه » في سياسة الولاء للفاطميين » 


۰۱۱ سرور : النفوذ الغاطی »ی‎ )١( 

(؟) الفاسی : شفاءالغرام ءص ۲۰۷ ؛ المقريزى : إتعاظ الحنضا؟» 
ج ۱ »ی ۲۳۸ ۰ 

(۳) ابن خلدون : کتاب العبر »ج > »ی ۱۰۱ » سرور: النفوذالفاطمی» 
ص ۱٩‏ + حسن ابراهیم : تاريخ الد ولة الفاطمية » عن ۸ ۰۲۳ 


(YY) 


00 ء 
والدعاء لهم على منابر المد ينة ا أما إمارة مكة المكرمة فكان یتولا ها 


عیسی بن جعفر من بنی الحسن الذى اضطر ( زاء قد وم الحطة الفا طمية الى 
مكة سنة وير ره / ٩٩۰‏ م للدعاء للخليغة الفاطمی المزیز بالله , تفاد یس 


تولى أبو الفتوح حكم مكة سنة 6 ۳ه/ 6٩۹م‏ بع اح فى ودين 
EE‏ وأستمرت في عهد ه الخطبنة للخليفةالفاطي ! ۲ ۰ لات 
الخليفة العباسي القادر بالله سنة ی على حث أبى الفصوخ 
للدعوة للعباسیین » الا أن آبا الفتوح ظل مخلضاً للغاطميين وعمل عطسی 
إيقاء سياد تهم على مك المكرمة ومد ها الى المد ينة الثورة » بعد آن أزالعفها 
نفو بتى بهستی ‏ + حين بلغه أتهم طعئؤا في نسب الفاطميين » وقطع 
الدعاء لهم ولكن بنی مهسنى عاد وا الى المدينة المنورة بعد رجوع أبى 
الفتوح الى مكة المكرمة » غير أنهم د خلوا منذ ذلك الوقت فى طاعة 
NT‏ 


(۱) سرور : النقوذ الفاطمى »ی ١+‏ ؛ القوصى : تجارة مصر .ص ۰۱۱۲ 

(؟) المقريزى: إتعاظ الحنغاء »ج و ءی ۲۷۱ » السباعى و تاريخ مكة » 
ج ١‏ )صصح ۰۱۹۷ 

(۳) ابن خلد ون : كتاب العبر ءج عء ص ۱۰۱ سرور : سياسة 
الفاطميين 2 ص ۲۵ . 

( > ) الناس : شفاء الغرام > ص ۲.۷ هم السباعى : تاریخ مكةءج ١‏ ؛ 
ص ۱۹۷ - ۱۹۸ + 


(YF) 


واستمرت الدعوة للفاطميين في الحجاز حتى سنة .. )هم 4١١٠م‏ » 

حين استطاع الوزير أبو القاسم حسين بن علوالمفربي الذى فر الی مكلة 
من جور الخليفة الحاکم بأمر الله الغاطمي في مصر أن يحرض أبا الفتوح 

ابن جعفر على خلم طاعة الفاطميين » ودعاه لأن يجعل من نفسه خليفة , 
وجرآه على أخذ المال ونزع محاريب الذ هب والفضة المنصوبة على الكعبة , 
وقد ضرب بها دنانیر ودراهم أسماها الكعبية . 3 وأقام أبو الفتوح بن جعفر 
الخطبة لنفسه فى الساجد وظقب الراشد بالله ء وبايعه بالخلافة 
العرب من بنى سلیم وبنى هلال وبنىعوف وبنی‌عامر . ثم مالبث أن رحسل 
في قوة 000 ه يريد الشام حتی وصل منازل آل الجراح في الرطسة 
فبايعوه وعلى رأسهم أميرهم حسان بن فرج الجراح أمير طيى* . وقام 

الخطباء يدعون باسمه في كثير من بلاد الشام . 


ولما سمع الخليفة الفاطی الحاكم بأمر الله بأخبار حركة آبوالنتسوح 
ابن جعفر أرسل فى شوال سنة ۰۱ ۱۰۱۰/۵ جيشاً قوب بقیاد ة ياروخ 
للقضاء عليه . والتحم الجيشان فى معركة بالرطة فى فلسطین#هزم فیهسسا 
الجيش الفاطمى وقتل القاقد ياروخ . عند ذلك لجا الخليفة الفاطمى الحاكم 
بأمر الله الى السياسة والحنكة 0 قطع الخليفة الحاكم الميرة ع نالحرمين 


)١( "‏ ابن خلدون : كتاب العبرءج > »ی ۱۰۱ ؛ المقريزى : 0 
۱ الحنفا ء ج ۲ ءص ىو ۽ الخطط » جزء ۲ ص لاه 4١‏ براهيم : 

تاريخ الد ولة الفاطمية » ص ٩-۲۳۸‏ ۲۳ ؛ سرور: النفوذ E E‏ 
(۲( المقريزى : اتماظ الحنغاء ءج ۲ » ص ۸۷ ۰ 


(>؟) 


وأخذ فى إستمالة أبى الطيب داود بن عبد الزحمن این عم أبى الفتو ح 
بتولیته الحرمين » وبعث إليه سین آلفد ينار عيت , عدا الهدايا والخلع. 
وتجح آبو الطيب فى صرف العرب عن طاعة أبى الفتوح »> والد خول فى 
طاعة الخليفة الفاطی الحاکم بأمر الله ءفضمف بذ لك آمر آبی الفتوح »ولج 
الذليفة الحاکم الى خا وضة بثی الجراح واستمالتهم اليه » وانتزخ سم 
وعد بالتغلی عن مناصرة آبی الفتوح » بعد فشله فى محاربشیم > وأذزك 
أبو الفتوح حقيقة الأمر + وتبين له أن تخلى آل الجراح عنه قد یسلسه 
الى شرا ااه دلت اننا الق خر ولف ان ار ی فوا 
30 بیله وين الفاطمینین لثسوية الأمور بینیما 4 وکتب أبو الفتوح فسسی 

نفس الوقت: الى الحاکم بأمر الله الفاطمى یعتذر » فقبل ی ۰ 
واعاد ه الى آمارة مكة المکرمة فى سنة ۰۳ يه /۲ ۱۰۱ ۰ 


وبعد آن‌استتب الا مر لآبى الفتوح » عمل منذ عود ته على (قامة الخطبسة 
على متابسر مكة للخليفة الفاطی » ونقش اسمه على السكة فى سنة ۰۳ به / 
الل" E‏ 7 
لم . فلما توفى الخليفة الفاطی الحاكم سنة ۲ ۱ ۲۱/۵ ۱۰ خطب 


لا ينه الظاهر كما خطب من بعده للمستنصر سنة ۷۷ وم .وهكذ | 


)١(‏ ابن خله ون : كتاب العبر مج > »ص ۱۰۱ ؛ القلقشندى: صبح 
الاعشی ءج © »ی ٠.5189‏ 

(۲ ) المقریزی : إتعاظ الحنفا ء ++ ۲ »ص ه ٩‏ ۽ الخطط ءيج ۲ »ص ۲۸۸ 4 
الظقشند ی ءصبح‌الاعشی »+ > »ی ۲۹۹ 4 سرور : النفوذ الفا ى »صو ۱ 

۳( ابن خلد ون : کتاب العير 2ج © »ءص ۱۰۲ ۰ 


(ه؟) 


ظا أبوالفتوح موالياً للخلفاء الفاطمیین‌حتی توفی‌سنة ۰ ۳ وه/ ۳۸ ۰ (موخلفه 
ابحم ممع حكن الك تق ملا رطان تيع أبن فى بولاف ا ی 2 فو ات 
علاقته بالعبا سیین : واستولى محمذ شكر على المد ينة المتورة بعد محارسة 
آهلها بنى الحسین وبذ لك تمکن من‌الجمع بین‌الحرمین تحت ولایته . وقد 
توفی سنة ۵۳ )ه/ ۱۰۱م » وموته انقرض حکم بنی سلیمان بمكة المکر 
واستقل بأمارتها بنو هاشم الذ ين كانت الفئن متصلة بینهم وبين بقاييا 
ا ۱ ۱ 

ونع موك محمد مكر آخم آمرا* السلیبانیین استولی ریش الپواشسسم 
محف بن ی جعفر بن آبی هاشم 3 أمارة مكة المكرمة فى سذة ) ه عه/ .6 
وطرد بقايا السليمانيين من الحجاز فأتجهوا الى اليمن . وحكم محمد ين جعفر 
ابن أبى هاشم أمارة مكة المكرمة بعد أن أمر بالدعاء للخليفة الفاطسى 
المستنصر بالله 58 > غير أن محمد بن جعفر بن أبى هاشم لم يثبت على 
ولاق تفا ین ركان مود عنةعداء الوفا فقت يذل الفاها * فسني 


4 القلقشند ى : صبح الاعشى : ج )ع‎ 4 ۲ ۰ ٩ الغاسی : شفاء الغرام »ی‎ )١(١ 
٠ ۲٣۹ ص‎ 

(؟) ل » محمد پن‌الحسن بن محمد بن موسى بن عبد الله 
ابن أبى الكرام | بن موسى الجسون بنعبد الله بن حسن بن الحسسن 
السبط » انظر : القلقشندی : صبح الاعشى ءج ءص ۲۷۰ ٩‏ 
ماجد : ظهور خلافة الفاطميين ص ۰۲۲۸ 


( ۳( ابن خلد ون : كتاب العبر »يه > e‏ س ۰۳ ۱ ۽ القلقشند ی : صبسح 
الاعشی » ج > زو 5 Y۰‏ ۰ 


(Y7) 


المناير فجعله لبتى العباس » واضطر الخليفة الستنصر بالله ,الا نت 
الى إنفاذ حيش الى مكة سنة ه ه/ ۳ . ١م‏ ءبقياد ة على بن محمد 
الصليحى الذى كانقد طك اليمن . وى عمل الصليحى على إستمالة أهل 
مكةالى جانبه يما كان لي يه من أموال 9 . وكسا الكعبة كسوة من الحرير 
الا بیضی » ورد حلية البيت اليه بعد أن استعف ها من بنى حسن السليمانيين » 
الذ ین کانوا قد أخذ وها معهم الى الیمن فأشتراها متهم ءوأغاد ها في 
نفس العام الى البیت واستخلف على مكة المكرمة محمد بن جعفر بن أبى هاشم» 
نام اد + 


على أن مصر قد شغلت فى أواخر عهد الخليفة المستنصر » بما انتابهسا 
من أزمات إقتصادية , لم تستطم بعد ها أن تحتفظ بالسياد ة على بلاد الحجاز, 
ان أن لأمؤال التی كانت ترد الى العا ی إنقطعت ب 
السئوات التى عرفت بالشد ة العظدى التى حلت بالبلاد المصرية نید سنة 
17ه/ ‘ot‏ وأستمرت: لعد ة سنوات خلال حكم الخليفة الستتصر 
بالله الفاطمى . E‏ جذب وقحط شد ید ين شال معطمل سم 


)١(‏ المقريزى : إتعاظالحنفاء » ج ۲ » ص ۲۱-۲۸ ؛ سرور: سياسة 
الفاطميين » ی ۰۲-۲۷ 

(۲) سرور : النفوذ الفاطمى ».ی ولاه 

(۳) الجزیری: درر الفواشد » ص ۲۵۵ ۰ 

( ۽ ) المقریزی, اتماظ الحنفاء مج ۲ اص ۲۲۹-۲۲ ۰ 


)۲۲( 


الاراضى الزراعية 3 ا الغلاء وت ال قوات » وقد قیل. ار الت ا س 
أكلوا الكلاب والقطط » ثم أكلوا بعضهم عضا . وانتشرت الا وِشة فتفاقمست 
ولم يكن من المنتظر بعد كل هذ ه الا ضطرایات التىعمت البسنسللاد 
المصرية خلال سنى الشدة المستنصرية » أن تستطيع الد ولة الإحتفاظ 
بالبلاد التابعة لها . وعندما احثاج مخفد بن جعفر بن أبى شام احير 
مكة الى المال أخذ قناد يل الكعينة وسففزها وصفاعح بابها e‏ 0 
وصاد ر أموال آهل مكة مكة »وأمر بحذف اسم الخليفة الستتصر بالله القاطمی سن 
الخطبة » وآمر الخطباء بالدعاء للكْليْفَةٌ القافم العباسی فى موسم سئشسة 
۳( ۱ و 
۲ وسبب هذا التبه یل بالدغاء فى الخطبة من الفا طمیین 
الى العباسيشن :أن الخليقنة السختصر بالله الفاطی كان ينفق فى كل 
سئة ماغة وعشرون ألف د ينار على القافلة المجهزة الى مكة »وبا,ئقطا ع هذه 
الأموال انقطعت الدعوة للفاطميين 


(۱) المقریزی : اتعاظ الحنفا* »+ ۲ »ص 4 ۲۹ ۲۹۷ الخطط » 
هه [ ¢ سس ۷۲ ۳۳ 4 إغاثة الا مة :ص ی ی 

() ابن الأثير : الکامل ءج ۸ ءص ۱۰۸-۱۰۷ » المقریزی: اتعساظ 
الحنفا؟ » ج ۲ ی ۳۰۲ 4 القلقشند ی : صبح الاعشی »+ > »+ ی 
۷۰ + الجزیری : درر الفواگد » ص ۲۵۵ -۲۵۰۱ ۰ 


)۲۸( 


وفی تلك السنة ( 1۲ ۲۹/۵ ۱۰م) زحف عضد الد ولة الب ارسسسلان 
السلجوقی من‌خراسان الى حلب » فأتاه الى هناك رسول صاحب مكة محمد بسن 
جعفر بن ای هاشم وسعه ولد ه يخبره بابقامة الخطبة للخليفة القائم بأمر اللسه 
وللسلدلان السلجوقی بمكة » واسقاط الخطبة للعلوی صاحب صر . فأعطساه 
السلطان عضد الد ولة ألب آرسلان ثلاثين ألف د ینار » وخلماً نفيسة »وأجرىله 
کل سنةعشرةآلاف د ينا ر »ووعد عضد الد ولة أنه اذا قام آمیر المدينة 
المنورة » بحذف اسم الخليفة الفاطمى من‌الخطبة »واقامتها للخليفة العباسى ؛ 

١ + 

SSE‏ بن e‏ 00 سين على 

۴ REE e 5 


غیرآن محمد بن‌جمفر ین أب هاشم کان 0 5 ااا 

ومنقاد! بانجذ اب آشد الى الطرف الذى يمنح يات 7 أكثر » فيقيمالدعوة 
للخليفة طالا اسر العلة هة باش انه -بالا مستسوان ر 
الاج یهد الك اتم عجان ف الت 


» ابن الا ثیر : الكامل » جار اعلا -ل1 4 المقريزى : الحنفاء جا‎ )١( 
» ).م » القلقشندى :صبحالاعشی ع جع »ص۲۷۰ ۽ الجزيرى : دررالفواعد‎ 
۰ ۲ ۵ "1 = ۲ ۵ ۵ ص‎ 

۲( القلقشند ی :ٍ صیح الاأعشی »ج > » ص ۲۷۱ ۰ 

( ۳ ) آبن‌تضری‌بود هوالنجوم » جه »یم 4 سرور : سياسة الفاطمیین »ی ۳۱ ؛ 
ماجد : ظهور الخلافة الغاطمية »ی ۲ ۲۳ - ۲۳۳ ۰ 


)۲۹( 


لارستماد ة الخطبة لهم في بلاد الحجاز . فأرسل الستنصر بالله الخليفة 
هقی و طلم فا ان تیف القطية اعلا :ان اباك 
وعپود ك التي كانت للقاعم وللسلطان آلب آرسلان قد ماتا **. فخطسب 
محمد بن جعفسر للخليفة الفاطمى المستنصر » وقطع خطبة القت دى 


الشاي » بعد أن كانت الخطبة للفاطميين قد انقطعت أربع سنين وخسة 
)0( 
آشپسو . 


تستمر الدعوة للفا طمیین فى بلاد الحجاز طويلاً» بدلیل أن ان 
الأثشسير ذكر فى کتابه الکامل في التاریخ : أن الخليفة العباسی المقتد ی 


م عهره/ا ١1م‏ > عروضاً جدید ة » منها أن يمنحوه عشرين آلف دينارء 
تعويضاً له عما فاته في السنين الماضية عفقبلها ءوخطب للخليفة العباسى 


المقتد ی . 0 


رو) ابن الأثير: الکامل »ج ۸ » ص ۱۲۱ ؛ المقريزى : اتعاظ الحتفا ۶؛ 
جم »ی ۳۲۲ ؛ ابن تغرى يردي : التجومءج ه »ص ۲۷۰ 0 
القلقشند ی : صبح الاعشی مج ) ص ۰ ۲۷ )۽ سرورج : سيأ سسمسسسة 
الفا طمیین م ص ۳۰ د ۱ ۳ ۰ ١‏ 


۲( ابنالأثير : الکامل »ج ۸ »ص۱ ۲ ١‏ ؛ انظرأيضاً المقریزی :إتعاظ الحنفا » 
ج "ايحص ۱:۵ ۶۳۲ 


(۳۰) 


كسة انك ةوان هة التیرةء الی أن العليقة القدی العباسن 
سنة ۷ ۵/ 2۱۰۹ ای ۳ من المتوقم يعد كل هذه المنح والعطايا » 
التی ورد ت الى محمد بن جعفسر بن آبی هاشم في بلاد الحجاز ء آن‌یتحسن 
حال هذه البلاد » ولکنه على العكس لم يعمل محمد بن جعفر على تنظسيم 
الأمور في الاراضي ال فة و توقای الا من با ق 
الحجاج في سنة ٠ م٠١۹۲/۵٤۸ ٩‏ وقتل منهم خلة كدر أ ءحتى أصصح 
الحجاج غير آمنين على أنفسهم في آواخر أيامه . 


وهکذ | تنافس رت والفا طمیون على السيادة على بلاد الحجان 
باشباع مطامع هؤلا * الأمراء » الذ ين آقاموا الخطبسة للخلفا* » الذ ین 
یواصلون إمد اد هم با از » ولا یعنون من جانبهم باصلاح بلاد هنم . 
مما آدی الى تأخر بلاد الحجاز وضعف شئونها الا قتصاد ية والثقافية ° وقد 
آساء هذا الى البلاد المقد سة إساءة شدید ة » وأدى الى قلة عدد سکان 
مكة . والدليل على ذلك ما ذکره الرحالة ناصری خسرو في رحلته الى 
يلد الحجاز سنة ۰ »ه/ ۰۸ م »أنه قدرعدد سكان مكة القا طنسسین 


۱۱ القلقشند ی : صبح الاعشی »ج ‏ » ص $Y‏ ۰ 

(۲) ابن الا ثیر : الک مل »ج با يعن ۷۲۳ 4۱ حك سرور ۽ سیاسسس و 
الفاطمیین » ص ۳۱-۳۰ ۰ 

۳۱( سرور : النعود الفاطی » ص ۲۸ - ۲۹ ۽ سلیمان مالکی : مرافسق 
الحج اص ۱۷۸۰۱۷۲۱ ۰ 


(۳۱( 


بها بألفين نفر . أما الغرباء والمجاورين فيقارب الخسمائة » وقد 
هاجر منہا الكثيرون 3 ۱ 

ظلت الفعوة العباسية قائمة فى كة العکرمة : حتی مات الا میرمحمف 
بن جعسزين آبی هاشم سنة ۰٩/۵۸۷‏ م » وهی نفس السنة التى 
توفی فيها الخليفة العباسى المقتدر . وقد كتب آبو المحاسن في هذا 
* فرح المسلمون وأهل مكة بموته ۳۹ 


وعند ما توفی محمد بن جعفر بن آبی هاشم ءتولى الأمارة بعده ابنسسه 
قاسم بن محمد , الذ ی استمر في الخطبة للعباسيين بمكة المكرمة 3 شم 
آعاد ها للفاطميين » ومالبث أن آعاد الدعاء للعباسيين في سنةو روه | 
۵ . بعد أن آرسل اليه الخليفة اس رو نابح 2ج بي 
5 3 
الخلع والأموال »فضمنا بذ لك استمرار الدعاء لما 0 


ويذ کر لنا المقریزی في کتایه ( إتعاظ الحنفا؟ ) آنه في وت 


. ناصری خسرو: سفرنامه » ص ۱۲۳+ سرور: النفوذ الفاطمی »ص۲۹‎ )١( 

(۲) ابن الآثير : الكامل » ج ير ,»ص ۱۷۳ ابن تفری برد ی : النجسوم» ‏ 
جام » ص ۱۰ ۾ القلقشند ی : صبح الاعشی »ج > » ی ۲۷۱ ۰ 

(۳) ابن تفری برد ی : النجوم »ج و »ی ۰ ۰۱ 

( > ) سوور : النفوذ الفاطی ‏ ص ۲۲ 


(FY) 


۲ وده / ۱۱۸ ۱م ذكر تجار من میناء عيذ اب على الساحل المصرى للبحر 
ال 4 آنه خرج علیهم قاسم ین محمد e‏ هاشم ای که 
مركب مهاجماً وقطم عليهم الطريسق » وأخذ جميع ما كان معهم. وعند سا 
وصلت الا خبار الى الوزير الفاطمى الافضل بن بد ر الجمالى “غضب وعد 
أسطولا قاد ه بنفسه لتأديب أمير مكة قاسم بن محمد . ولما سمع آشراف 
مكة بالحطة التى آعد ها الوزير الغاطمى » أرسلوا رسولا منهم لستطلاع 
الآسر . قلما وصل هذا الرسول ساحل مصرء لم يتم ءالفاطميون بقدومه ء 
وراعه ما رآه من تجهيزهم للا ساطيل والعساكر ٠‏ التی يعتزمون تأد بههم بهاء 
فتعهد لهم الرسول باعاد 2 الأموال والبضائم التى أخذ ت من التجار.وذ لك 
لم تسافر هذه الحطةالى أمير مكة قاسم بن محمد لتأد بهه اک 
استمرت الفتن والارضطرابات فى عهد ه لعجزه عن إقرار الأمن »ولا همالسسسه 
اصلاح شكون أمارته 5 ۱ 

وعند ما توفى قاسم بن محمد سنة ۱۸ ۵۵/ ۲ ۱۱م + تولى الأماره بعده 
ابنه آبو فلیته الا هیده بالعطیه العباسيين #شار فى الفا من 


امسن" هو , فقابلوه بالثناء ولوفاء . واستمرعهد ولا يته في طماًنینسة 


۵۹-۵۸ المقريزى : إتعاظ الحنفاء »ج ۳ ,ص‎ )١( 
ابن خلدون : كتاب العبر , ج عءص )۱۰ 4 الظقشندی: صبح‎ (۲) 
۰۲۳ الاعشى » ج ۽ » ص ۲۷۱ + سرور: النفوذ الفاطمى «ص‎ 


(rr) 


واستقرار » الى أن توفى سنة ۲۷ مه/ ١١‏ . وخلفه ابته هاشم بسن 
أبى فليته » بعد أن تمكن من التغلب عا إخوانه ء والإستكثار د وئپسسسسیم 
بالحكم ا الدعوة للعباسيين في عهد هاشم 14 أن بهت 
فى سنة ۷ ۲ ۱۱ بين الدعاء للخليفشة الفاطی الحافظ والدعا * 
للخليفة الستنجد بالله العباسی » على أن الدعوة لبفی الغاس بفیست 
مستمرة طوال عهد 0 وظل يدعو للخليفة العباسی المقتفی حستی 
آخر أيام ولايته . 


وبعد وتاة ات تولى مكة 0 اینه سكي ۹ص 
3 
كان عمارة الیمنی من دغ 5 الفاطميين » فلما قد م مكة المكرمة فسسى 


١ (‏ ) ابن الاثير: الكاملءجمرءص ۳۱ ابن خلد ون : كتاب الحیر»ج ٤)‏ 
ص ١٠.‏ ۾ القلقشندى: صبح الاعشی ءج ©) اص ۲۷۱ ) سس سيور: 
سياسة الفا طميين 2 ص ۲ ۰۲ 

(؟) ابن‌خله ون : كتاب العبرءج ۽ ءص» ١ ٠‏ » القلقشندى : صبح الاعشى, 
جع اص ۲۷۱ ۰ ۱ 

(۳( ۽ النفوذ الفاطمی ء ص ۲ ۰ 

۹3 ا ۽ مفرج الكروب LS GSE it‏ 
شذ رات الذ هب ,2 ج ‏ ء ص )۲۳ ۵ ۲۲ ۰ 


(۳) 


أبن هاشم فى سفارة الى الب بار المصرية 0 وحمله رسالة ثيق صلا تسه 


۱ : ۱ 0 1 ۱ )0( 
بالغاطمیین » فوصل الى مصر في شهر ربيع الا ول من سنة. ه ۵۵/ ۰2۱۱۵۵ 


استقبل الخليفة الفاطی الفائز بن الظافر عمارة اليمتى » فى قصر ه 
یوم السلام على الخليفة » وکان جالساً في صالة الذ هب ومعه وزير ه 
طلائم بن رزيك , فأنشد هما ار ا > آظهر فیپا اعجایسسه 
بما رآه منجلال الخلافة » وعظمة الملك » وآبهة السلطان . وأمتدح فيها 
الخليفة ووزيره »طمحاً الى الأغراض التى استهدفت قدومه مركز الخلافة 


كمبعوث :لا میر مكة . أقام عمارة الیمنی في مصر حتى شهر شوال سنة 


)١(‏ المقريزى : إتعاظ الحنفاء ۽ ج ۳ »سس ©>؟؟-ه5؟؟. 


(۲( انظر : ابن خلکان : وفیات الاعیان ¢+ ۲ »ص ۱۰۷ - لم١١‏ 1 
ابن واصل : مفرج‌الکروب » ج ۱ ءی ۲۵۱ - ۰۲۵۲ وجاء فى مطلسع 
القصيدة ؛ 


الحمد للعيش بعد المزم والهمم حمداً يقوم بما أولت من النعسم 
5 5 72 5 2 

ورحسن من كعبة البطحاءوالحرم وفد! الى كعبة المعروف والکسرم 

حيث الخلافة مضروب سراد قپسا بیرلنقیضین من‌عفو ومن نقم 


)۳۵( 


a‏ عاد عبارة الیمتی الى مكة المكرمة » بعد أن أعطاه 
والى قوص مائة ردب من القمح من مال الد یوان » فحلها عاقدا بها , 
كما کتب والی قوص لعمارة کتاباً آخر الى صاحب عدن يبرىء عمارة فیا 
من ثلاشة آلاف دینار ویسقطهاعنه »> ومن مكة المکرمة توجه عمارة الى زد 


وفى سنة ۵۱ ۵1/۵۵ ۱۱م عاد عمارة الیمتی‌من زبید الى الحجاز رة 
ثانية » حيث آدی فريضة الحج ء فأوفده أمير الحرمین برسالة أخرى 
الى الوزیر الفاطمی الصالح طلاعم بن رزيك ء یعتذ ر فيها عن الأعمال التى 
ارتکیپسا جنده مم حجاج مصر والشام , واعتد اهم عليهم EES,‏ 
ولما قد م عمارة الیمنی أرض مصر للمرة الثانية وطاب له المقام في بلا د 


e (۵)‏ 
واد ی النیل , استوطنها وبقى فیپا حتی آخر أيامه . واصبح عمارة الیسنی 


(۱) اين فهد : إتحاف الوری »ورقة 4۲۳۰-۲۳ حسن ابراهیم: تاريخ 
الاسلام ءج ‏ ءص ۸1> » سرور : سياسة الفاطمیین »ص ۳۳ . 4 
ف و النون الصری : عمارة »عن © -۵ > ۰ 

(۲) المقریزی : اتعاظ الحنفاء »ج ۳ » ص ۲۲۸ ۰ 

(۳) القلقشندی : صیح الاعشی , جام »ص4 پ سرور : سياسة 
الفاطميين : ص ۰۲۵ 0 

(ع) ابن فهد : إتداف الورى ءورقة م٠‏ » ابن خلكان ۽ وفيات الاعیان 
جام ص ۱۰ » سرور : النفوذ الفاطمى » س ۰۲۵ 


ره ) ابن العماد :۽ شذرات الذ هب ۽ ج » ص > ۰۲۳۵-۲۲ 


(۳7) 


فى مصر من آشهر شعرا * البلاط الفاطمى في عهد الغائز والعاضد . وبلغ 


سن كثرة تشجيع الفاطميين له » وإغداقهم المنح عليه »أن أصبح من 
أنصارهم على الرغم من أله كان سثياً شافعی الم هب 3 


وتشير السفارتان هنأ الى حرس آرا* مكة والمد ينة على التقرب مسن 
الخلفاء الفاطمیین » واكتساب رضاهم » ورغم المداولات التى بڈلهسا 
الخلفاء العباسيون لايستمالة أمراء مكة والمد ينة وصرفهم عن الخلا فة 
الفاطمية الى صر الا أنهم لم يتمكنوا من تحقيق غرضهم لأسباب عديدة 
منهسا أن أمراء مكة والمدينسة ينتمون الى البيت العلوى » أضف الى ذلك 
أنه لم يكن لدى أمراء مكة والمدينة المنورة القوة العسكرية التى تکنهسم 
ين ره الآ ا رعق ذه الاو دكا ای ارف ق البلاف كايث لا ى 
لسد حاجة أهلها . لذلك رأوا من الخير لهم إكتساب صداقة الفاطیین 
والتقرب إليهم , ماد اموا يرعون «قوقهم فى الا مارة ويمد ونهم بما يحتا جون 
إليه من الأموال والغلال 


آما عن نهاية النفوذ الفاطمى فى بلاد الحجازء فقد واكب انپیار 
الخلافة الفاطمية وضعفبا . وانعکس هذا على آحوال بلاد الحجاز- 
قبل العصر الایهی - في إزدياد الارضطراب والفوضى والفتن بمكة المكرمة 


٠ CA“ حسن ابراهيم : تاريخ الا سلام » ج > ¢ ص‎ )١( 
۰ ۲ ۱-۳۵ (؟) سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ی‎ 


(TY) 


الد ةة المنوزة م وکا فت الكلافة العباسيه آيما قر بمرعلةمن برا عسل 
الضعف والارنهيار مما أدى الى إزدياد حوادث التهب والسلب ؛ يعد 


١ 
© , آن‌توقفت امد ادات الاموال التی كانت تأتی من بشد اد والقاهرة‎ 


وقد ن کر این لایر ان امير ية قاسم بن هاشم لما سمع بق رب 
الحجاج من مكة المكرمة سنة ده وه/ ٠١‏ ۱۱م »هاجم المجاورین وأعيان أهل 
که وخ کر خن أبرانيم + زمري من مله عزنا بن ام ا چ 


۲ 
المراقی آرفش ۰ 


وفی نفس السنة ( ۰/۵۵ ۱۱م) قدم زین الد ين على بن بکتکین » 
صاحب جیش البوصل ومعه طائفة من العسکر حاجاً » فوضع آمیر الحسساج 
العراقي على أمارة مكة بدلا من قاسم عمه عیسی » واستمر الحال هكذا 
ع ايو را ساق ی وفی ذلك الحین جمع قاسلم 
جموعاً كثيرة من العربان » بعد أن أغراهم بما لديه من أموال بمكة » فمالوا 
اليه » وساروا معه الى كة . ولما علم عمه عيسى بذلك ترك مكلة. 


)١(‏ ابن فهد : إتحاف الوری » ورقة ۲۳۷ » این‌ظپيرة : الجاسع 
اللطيف »ی م.م ۳۰۹ + سليمان مالكى : مراغق الحج » صب 
٩ ۰ ۱ ۷۲۱-۰ Y€‏ 
(۲) ابن الا ثبرنالکامل »ج ١‏ ءی» ۲۷ ؛ انظرأيضاً آبوالفدا : تاریخ »ج۳.ص 
(۳) الطبری : الاك وی »ورقة۱۷ ؛ این ظهيرة : الجامع اللطيسف 
۱ ف ۲ ۳۰ 


(A) 


| وهکذ! تمكن قاسم من د خول مكة ثانية سنة ۷ه وه/ (1 ١‏ (م وعاد أميرأعليهاء 

ولكن لبضعة أيام إن قتل بيد أ تباعه انتقاماً منه لقتله أحد قواد هم » ود فن 
١‏ 

بالمعلا ‏ بجوار آبیه ظیته 0 وقد بويع بعد ه عمه عیسی حيیث ی 

۱ 3 2 ال ۲( 


كانت الفوضی والا ضطرابات ساعد ة فى مكة المکرمة »قبیل قيام الد ولة 
الآيوبية . والدلیل على ذلك أنه فى خلال حكم عیسی بن فليتة على مكة 
المكرمة » نازعه في الحكم أخيه مالك بن فليته » وكان ذلك يوم عاشسورا* ‏ 
ونتيجة لهذا النزاع حكم مالك مكة المكرمة نصف يوم فقط من سنة .مها / 
64م . وفى ذلك اليوم حدث بينه وبين عسكر أخيه قتال حتى وقست 
الزوال » احیث إنتهى بالصلح بيتهما © وسافر يعد ذلك الأمير مالك السى 
يلف ضایف نفس سنة ره ه‌ه/ 14+ (1م) وبقى هناك. وأثناء ذلك 
کان السلظان ملاع اليو البو قن ابل من انعر على شج 
العمل » محمد وطی خير البشر ** . واعتبر هذا التعد یل آول وصمة د خلت 


علی الد ولة الفاطمية 2 


رو) ابن الآثير : الکامل »ج(۱ءص ۰۲۷۹ ۱ 

(؟١)‏ ابن فهد : إتحاف الورى ءورقة ۲۳۷ ۽ الفاسى : تحصيل المسرام 0 
ورقة ۸ - ۸٥‏ 4 ابن الأثير: الكامل ءج ۱ ۱ »ءص ۲۷ ۰ 

(۳) الفاسی : تحصیل‌المرام »ورقة رهز + السك :ج( عدص 
۱۷۳-۱۲ 4 ج مص 211-210 ۰ 

( ۽ ) المقریزی : اتعاظ الحنفا؟ »ج ۲ » ص ۰۳۱۷ 


(۴۹( 


وفى سنة 1۷ مه/ ۱۱۷۱م وفىالوقت الذ ی كانت فيه إمرة مكة فى 
يد عيسى بن فليته » كان صلاح الدين الأيهى فق قصی على الخلاة 
الفاطمية فى ر اد ت سرا حطيرة اللاو الا السفیمیه 
من جد يد . ومن الطبيعى أنيمتد نفوذ صلاح الدين الآيهى الى مكة » 
إثر نجاحه في مصر. وجاءترسله الى مكة المكرمة سنة 1۷ ۵ه/ ۱۷۱ ۱م لتأييد | 
الدعاء للعباسبین ‏ . وكانت. هذه ید اية جديد ةلتاريخ الحجاز فى 
العصر الا يهى . 


The Cambridge History of Islam, P.203 ۰ )١( 
۰ ۲۰۹ س‎ » ١ السباعی : تاريخ مكّة » ج‎ 


التقوز الأول ى بكار از 


- له مس الدين توران شاه الأيولى على مكة المكرمة 
سنه 14م هر ۳ پم والاعنزای با سبادة الاسمية 


ضيه مرا د 
عدم تد خلالأيوبين ف الشئون الراخذة ليلا د 
| لححاض - 


- مه ارتاط على سوا حل بلاداییام ستة /الاه- ۵1/1 ۲۱۱۸6-1۱-۵ 

- ولاية مكدو بن عيسى وسك رهم با سم ملاح ازرین موف 

— مله سيق الاإسلام طفتكين بن] یوب على مك المكرمر ونتا شحها 

- بلاد ا ارهن ستة ۱۱۸/۸۸۱ حى ۱۲/۸ . 

- 00 المسحود دوس قبن نما مل الأدولى على مك المكرمة 

WE تسا‎ - ۰ 

سقامة وکین لو ل رلك والططبة لطامت 
الكامل الایوی. ۰" ۱ 

ب بلاد الحیعامز بهن آل رسوش وال دومن ۷ 
۶ 7 

- نهاية التقوة ال یوش فى بلادا لحجاش - 


(1؟) 


من اللحظة الأولى التى أقام الأيهيون فيها لكأ لهم فى مصر 
تطلموا الى بلاد الحجاز نظراً لمكانتها فى نفوس السلمين ا 
فيها الحرمينالشريفين في مكة المكرمة والمد ينة المنورة » ورضتهم في أنيكونوا 
حماة للحرمين الشريفين ءوآن يسود و بهذا العالم الاسلای . وأراد صلاح 
الدين أيضاً تحقيق حلمه في السيطرة على طريق التجارة في البحر الأحسر 
لأهمية ذلك فى حرویه ضد الصلیییین في بلاد الشام . ۱ 


وقد لا حظنا في الفصل السایق أن الاأحوال في بلاد الحجاز لسم . 
تكن ستقرة في أواخر العصر الفاطی لضعف ولا ة مكة وتذ بذ بهم بين 
الخلافتین العياسية السنية في يغداد , والفا طمية الشيعية في كن 7 
ولاعتیاد هم الدعوة الى الخليفة الذ ی بیذل عطاء آکثر من الا موال . لذ لك 
كاتت الأحوال في يلاد الحجاز تعمپا الفوضى والارضطرایات » سا سنح 
للأيوبيين أن بيسطوا نفوذ هم علی‌بلاد الحجاز ‏ . 


ظهر صلاح الدین الأيهى على سرح الا حداث السياسية في مصر 
قاقد سياسياً محنكاً مما جعله يعقد العزم على تأسيس د ولة‌آيهية خسارج 
مصر وتحمل لقب الأيوهبين وذلك لخوفه من سيده السلطان نور الد ین 
محمود عوأرسل صلاح الدين أخاه شس الدولة توران شاه بن ايوب 
الى بلاد النهة سنة 1 ه/۱۱۷۲م »ولکنه لم يدد ا ا لته 
كبيرة تبرر بقاؤه فيها " . فاتتقل تفكير صلاح الد ين الی‌بلاد اليمن لما سمعه 
(۱) ابن الأثير: الکاملءج ١وءص>‏ 4م » ابن واصل : مفرج الکروب ءجز» 

ص ۲۳۷ المقريزى : السلوك »ج ۱ ءص ۰۲ ۰ 


(<Y) 


عنها من کثرة خیراتها وأموالها » وليجعل منها مقرأ لحكم بنى أيوب. كسا 
أن الأهنية التجارية ليحر الأحنوء لمكن تخقى على صلا الك ين يعد 
أن أصبحت عدن برکزاً هاماً من مراکز التجارة في ات وعز م 
صلاح الدين على إمتلاك هذه البلاد ء فأعد حطة عسكرية مجهزة بالسلاح. 
وجعل على رأسها آخیه شس الد ولة توران فتاه سار توران شاه في 
طریق الحجاز مارا بمكة المكرمة » وطاف بالكعبة ودعا الله بالتوفیق »ورحب 
به أمير مكة عیسی بن فليتة ود خل تحت طاعته » وكازنشك فى سنة 
۵٩‏ ۱۷۳ ۱ 1 ومنذ ذلك الوقت أخذت منابر مكة تخطب للخلفاء 
العباسیین » وللسلطان صلاح الد ين وأمير مكة عیسی بن فليتة » وکان هذ | 
بد اية لتفوذ الا یهبین فى بلاد الحجاز ۳ 


وحدث فى بد اية النفوذ الأيوبي في بلاد الحجاز نزاع بي نأولاد عیسی 
ابن فليتة وها داود ومكثر . وقد حاول الأيهيون الارصلاح بينهما » غسير 
أن تد خلالعباسيين فى حلقة النزاع » آدی الى تفاقم الصراع » مما سب 
آخطار كثيرة للحجاز » وخاصة فى مكة المكرمة. 


(۱) حسنین ربيع : البحر الاحمر فى العصر الايهى »ند وة تاريخ البحسسسر 
و E‏ و ی اهن 

(۲) ابن الأثير : الکامل ءج ۱۱ ص ۰۳۹۲ 

(۳( ابن شد اد : النواد ر السلطانية مح >> 4 ابن واصل : مفرج الکرو ب 
جر ءص ۰ ۲۱-۲ ؛ المقریزی : السلوك »ج( ءص ۲ ه » مجهول المقف : 
تاریخ‌الیمن ص ۰ 

(>) الفاسی ‏ تحصیل المرام »ورقة ۰۸۹-۸۸ 


(fF) 


ففى أواكل شهر شعبان سنة «٠۷١‏ ه/ ٠۷۲‏ ؤم تولى آمر مكة المكرمة 
داود بن عيسى بن فليتة بعد أبيه بعهد منه ؛ فأحسن السيرة وعدل في 
الرعية . ظما كانت ليلة آول رجب من سنة ۱۷۵/۵۵۷۱ ۱ ا 
أخوه مكثر ليلا من مكة المكرمة . وساعد مكثر في هجومه على أخيه جماعة من 
الخارجين على داود بتحريض من العباسيين » وناد وا يمكثر أميراً علي 
مكة المكرمة . ولجاً داود الى E‏ ل ليك ان غات “الى 
مكة المكرمة فى نصف شعبان من نفس السنة ( ۱۱۷۵/۵۵۷۱ ) وشسم 
الصلح بينه بين آخيه بوساطة شس الد ولة بن أيوب » أخو السلضان 
صلاح الد ين يوسف بن أيوب » آثنا* قد ومه من بلاد اليمن في طريقه الى 
بلاد الشام 9 . غير أن صلاح الدين الا یی لم يتذ خل في شكون الحجا ز 
الداخلية بصورة ماشرة أو غير باشرة ءبل اكتفى باجراءات تحقق الأأمسن 
والعدالة للسكان المحليين ءوالحجاج القاد مين » دون أن يحاول تغییر 
نظام الحكم » الذ ی كانت تتولاه أسرة الهواشم في EEE‏ 


١ (‏ ) واد ی نخلة : موضع بالحجاز قريب من مكة فيه نخل وكروم ءانظر :یا قوت 
الحموى: معجم البلدان ءج م »ی ۲۷۷ ۰ 

(۲) ابن فهد : اتحاف الوری عورقة و ۲۲ ۲۰۰ » الطبری : الارج 
السکی » ورقة ۲۱-۲٩۳‏ الفاسی : تحصیل‌المرام »ورقةه ۸ 
العقد الثمين ءج ¢ مص ۳۵۶ اووس و السباعى : تاريخ مكة 
ج ١‏ ص ۲ ۲ ۲ ۰ 


(۳) علىين حسین السلیمان : العلاقات الحجازية المصرية » ص ۸ - ۰٩‏ 


(<<) 


وما كاد يتولى الا مير مكثر أمارة مكة المكرمة حتى شعر بحاجته الى تثبیست 
مركزه في الحكم » ليتحاشى إستيداد بذداد » وخاصةأن بغداد أخحذت 
تمد نفوذ ها الى شكون الحکم »> ان انهاعطت على (قصا* من لا توب 
فيه لأمارة بلاد الحجاز » وذ لك بتقریب بعض بنی عمومة آولاد عيسي 
ابن فليتة من الحکم . فلما علم مكثسر پنوایا یغد اد عمد الی شراء الا سلحسة 
وتجنید الرجال » هنی على جيل آبی قبیس ظعة » لتکون له حصت اذا فکر 
أمير الحاج المراقي في مناوشته آوعزله » وظل مع ذلك یخطب للعباسیی 
ا وعند ما علم الخليفة المباسي في بفداد بتحصیناته اعتسبر 
ذلك تحدياً مته للخليقية » فكلف الخليفة أمير الحاج العراقی طاشتكين 
آخو صلاح الدین الأيوبى فى ذ ی الحجة سنة ۱ ۷ هه ¥((م بأ نيعزؤل مکش و ؟ 
عن آبارة مكةالمكرمة » وآن يهد م حصنه » وجهزه بعسکر کثیر وس لاح 


۲ 
وعد لد من المنجنيقات والنقاطين وغير ذ لك ل 


ولما إنقض الحج من سنة ۱۱۷۵/۵۵۷۱ » اشتبك أمير الحاج المراقي 


( ۱ ابن فهد : اتحاف الوری »ورقة ۲ ۲ 4 السیاعی : تاريخ مكة » ج( ۰ 
ص ۲۲۲ ؛ المالکی : مرافق الحج » ی ۱۷۸ - ۰۱۸۰ 

(؟) ابن فهد : اتحاف الوری »ورقة و مم - .ع »> الطبری :الارج السکی 
ورقة ۲۹-۲۹۲ » ابن الأثير : الكامل ءج ١١ءص88؟؟‏ 2 »؛ 
الفاسى :العقد الثمين »ج ۲ »ی ۱۸۸ - ۱۸٩‏ + ابوالفدا: تاریسخ 
أبو الفدا »ج م ی ٩۲‏ . 


(te) 


طاشتكين بقتال عنيف مع مكثر ء وقتل الكشير من الفريقين » فهرب آسسیر 
مكة مکثر » وتحصن في حصنه على جبل ابي ی وقد عانی أهالى 
مكة المكرمة الكشير من هذا القتال إن أن الأمير مکثر نهب الحجاج وأخذ 
أموالهم » وأموال التجار المقيمين في مكة » وأحرق دوراً كثيرة فيا . 
واستطاع طاشتكين إخراجه من الحصن فهرب مكثر عن مكة ءوعپد طاشتکین 
الى داوب أخى مكثر بتولي آمارة مكة المکرمة بعد ه 7 


عند ما تولى داود أمر مكة المكرمة فى نها ية سنة ( ۱۷۵/۵۵۷ ۱م آسقط 
جميع المكوس التى فرضها مكشر »ورحل الحجاج بعد أن أخذوا الموائیسق 
والعهود على داود ءآن لا يغير شيقاً مما شرط عليه من إسقاط المكوس 
م 


وتذ كر بعض المصاد ر التاريخية أن أمارة مكة المكرمة قد عهد بها للأمير 
قاسم بن مهش الحسینی أمير المدينة المنورة »قبل أن یتولا ها الأأسيير 


(۱) ابنظهيرة : الجامع اللطيف عض ۰۸ ۳۰۹-۲ » ابن الأثير: الكامل 
ج ورءصع مع » ابوشامة : الروضتين »ج ۲ »ی ۱۹۱۰-۱۹۵ 4 
القلقشند ی صبح الاعشی ءج ) »ص ٠7١‏ 

(۲) ابن فپد : اتحاف الورى »ورقة و ۲۲ - ۰ ۲۲ » الطبرى :الارجالمسكى 
ورقة ۲۲۲ سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان »عی ۸ » ی ۰۲۸ 

(۳) ابن فہد : اتحاف الوری » ورقة و ۲۰-۲۳ ٠‏ الطبری : اتح 
فضلا" الزمن »ورقة ۱۷ الفاسی : العقد ءج ) »ی ۳۵۲-۳ 4 
السلیمان : العلاقات الحجازية 2 ی ٩‏ ۱۱2 ۰ 


(253؟) 


د اود بن عيسى » وذ لك عند ما جاء الامیر قاسم مع طاشنکین فولاه إمرة مكسة 
المكرمة وكان ذلك في شهر الحج سنة ١لاوه/‏ ه9١مغ»‏ ثم وجد أنملا يستطيع 
القيام بأمور مكة فاعتزل دابع ثلاثة أيام فقط ۹ عند ها ولی أمسير 
الحاج طاشتكين د اود توو ' إمارة مكة - كما علمنا سابع 0 
ولايته هذه الى متى إستمرت » غير أن الصاد ر التاريخية ذ کرت" ن 
مكثراً وأخاه ظلا يتداولان حكم مكة المكرسة بينهما » رغم عداء العباسيين 
لهسا ءوکانا ینفردان بشفونهما الداخلية , يت 
عشر سنین متتالية » وکان آخرها ۲ ۰ 


ووقف الا ییون بشجاعة وأمانة ضد توظل الصلبهيين في البحر الأحمسر 
ننظراً لأهميته باعتباره الطریق البحری الموصل الى بلاد الحجاز حیسسسث 
اشوین العريفين بر که ال راد مها و9 و 


ففي سنة ۱۸۱/۵۰۷۲۷ ۱م تجراً أحد أمراء الصليهيين واسمه في 
المصادر العربية آرناط ( رینود ی شاتیون في المصادر الأوربية) صاحب 


(۱) ابن ظهيرة ۽ الجامع اللطیف ععرير . ۳۰۹-۲ الفاسی : العقد »ج ۷» 
عن ۳۲-۳۱ ۰ ۱ 

(۳ ) الفاسی : تحصیل‌المرام »ورقت ۸ه ۸ ۽ ابنالا ثير: الکا مل ج۱ ۱ »ص۲ ۲۳ 

(۳) الفاسی ۽ تحصیل المرام »ورقة ٥-۸‏ ۲۸ الغسانی : المسجد السبوك ‏ 
ورقة1 ۲ ۲ ؛ ابن ظهيرة ۽ الجامع اللطیف» »عريم 4۳۰۹-۳۰ أبن زیسنی : 
د حلان : : خلاصة الكلا م »ص ۰۲-۲ 

() حستین ربيع : البحر الا حمر فى العصر الأيويى » ی 1 


(۷( 


أمارك الكرك شرق البحر المیت على القیام بحطة ضد السلمین, وکسان 
آرناط شاباً مغة مرا متحمس لتحقیق آغراض الصلیمبین في الارحتفا ظ بالا مار" 
اللاتينية , والجهاد ضد السلمین . وكان من طبعه الغدر وعدم 00 
بالعهد » واعتاب مهاجمة السلمين وقوافلالتجار » ونهب أموالهم .»وسر 
رجالهم ونساعهم a‏ أرناط في تنفيذ حطته في صيف سنة ۸۱/۵۵۷۷ ۰2۱۱ 
التی هدفست الى تحقیق سیاد ة الصلیبیین على البحر الا حمر ؛وتحول 
تجارة المسلمین الى خلیج العقبة والموانی* الصلييية بالشام » كما هد فست 
الى طعن الارسلام فى ظبه » بغزو الحرمين الشریفین ؛ والارستیلاء على 
طریق الحج البحری الى يلاد الحجاز ولكته بهذه الحطة تناسی مسر 
الهدننة المعقود 3 بین‌صلاح الد ين ومملكة 00000 


وكان آرتاط قل آعد أخشاباً من عسقلان 6 وحطپا على الجمال حسستی 
ميناء أيلة على خليج العقبة . هنی‌بها اسطولاً مكوناً من خس سفن کبیر ة 
وعد ل آخر 0 الصغيرة » عليها 0 ألف فارس 3 ۰ 


)١(‏ عاشور: الایپیون والساليك »ص ٩-۳‏ ۽ الحرکة الصلييية ج ۲ ءص 
۷۷۰ حسنين ربيع : البحر الاأحمر فى العصر الايويق »ی يسه ) 
عبد المنعم ماجد .:الناصر صلاح الدين »ص۰۸ ۰-۱ ۱۱ ؛ سعاد ماهر: 
البحرية الارسلامية »> ص ه ۱۰ ۱۰۷۰ ؛ السلیمان : النشاط التجار ی 
ص ۲ ۳۳-٣‏ رونسيمات: الحروب الصليبية » ج ۲ »ی 1٩۲‏ ۰ 
(۲) القوصی ۽ تجارة مصر »ص ۳ ۵۵-۱ ۱ »محمود رزق محمود :العلاقات 
بیرا‌رناط أميرحصنالكرك وصلاح‌الد ین ص ٩‏ ۰ ۱۱۰-۱ 4 عزیز سوريال : 
العلا قا تبین‌الشرق والغرب ص) 1۵-1 ؛ ۱ 
Kammerer: La Mer Kouge, P. 5‏ 


(CA) 


محاولة أرناط هذه » أول محاولة إعتداء صليبية في مياه البحر الا حمر . 


فشلت الحطة الأولى التى قام بها أرناط في البحر الأحمر » يعسد 

۱ 
أن توقفت توا ته عند واحة تيماء » بسپب عد م تحطلهم شد 5 الحرارة وق 
الساء وكذلك بسبب إسراع عز الدين فروخشاه إبن أخي صلاح الدیسن » 
ؤنائبه على دشق الى القيام بحصار أعمال الكرك ونهبها: »حتى أرفسم 


آرناط بذلك على العودة الى إمارته » للدفاع عنها , بعدأن نهب 
قافلة إسلامية كبيرة » كانت متجپة من د مشق الى مكة » وسلب متو نا 
۳( 


ثروة ضخمة . 


ولم تقف الأمور بأرناط عند هذا الحد » بل عقد العزم على ضسرب 
المسلمين في أعز مقد ساتهم . فقى نهاية سنة برلامه/ ۱۸۲١م‏ أعد أرناط 
حملة ثانية » وتحول نشاطه المعادی‌هذه المرة الى ظب البحر الأحسر 
نفسه . شرع أرناط في بناء سفن حطت أجزاؤها مفككةعلى ظهور الجمال 
حتى خليج العقبة » حيث ركب أجزاؤها وشحنها بالرجال ومعد ات القتسال 


(۱) تيماء: واحة لها أهميتها لوقوعها في منتصف الطریق بین‌الارد ن‌والمد ينة 
المنورة على طریق حاج الشام ود مشق »انظر ياقوت الحموی : معجسم 
البلد ان »ج ۲ » ی 1۷ ۰ ۱ 

(۲) ابن واصل : مفرجالكروب »ج ۲ »ی ۱۰۲-۱۰۱ + المقریزی : السلسوك 
جر ءص ۷۲ عاشور : الحركة الصلييية »ب ۲ ءص. ۷۷ ؛ العرينى : 
مصر في‌عصر الا يوبيين »ص ۷ ٩-۵‏ 4 آحمد رمضان :شبه جزيوة سينا ی۱۱۲ 


(€4) 


وبعد أن أتم أرناط اه از نس لیف الضليبية فى البحر الا ره 
وهاجم بنفسه جزيرة أيلة » بسفينتين حربيتين ثم إنطلق ببقية السفن في 
البحر الاتحبر » طتزماً في سيره الساحل الافريقي للبحر الأحمرء ود آت 
غارات الصلبييين على الموانی * الواقعةعلى البحر الاحمر »ما أثار الرصب 
والد هشة في غوس سکانها ۳ 00 ذلك تن ميا ه 
في يلاد هم على جين غفلة منهم » و بهذا البحر فرنجياً قط 
ولا تا جرا ولا محاربً ۰ ۱ ۱ 


أغار أسطول أرناط على مينا E‏ ) المواجه المينا جد ة EE‏ 
الصلیهیون بضعة سفن تجارية » قد مت من جد ة وعد ن i‏ 5 ولك اود 


0۱1 ابنالا ثیر: الكامل »د ۱ ۱ ٬ص.‏ ۹> ابن واصل : مغرج‌الکروب ,جا 
۲۷ ۲۹-۱ ۱ 4 ابو شامة: الروضتین »چ۲ ص ه ٣‏ »ابن اييك : كنز 
الد رر »ج۷ ءص ۲-۷۱ »ابوالفد ۴۱: تاریخ !ابو الفدا »ج ۳ »1۹-1۸ 
عاشور: ۽ الحركة الصليبية »جه ۲ هی ۷۸۲ 4 حسنین ربیع : یرال جر 
ص»-۵ 4 العريئى : .مصرفى عصر الاآیهیین »ص ۷۰-۲۹ رونسيمان ‏ :. 
الحروب الصليبية ۲۰ ۰ص 15 4 محمود رزق محماد ب العلا قات بسسیی 
ارناط عض ۱۱۰-۱۰ ۰ 

)۲( عيذ اب : ببلید ة علی ضغة بحر القلزم (البحرالا حمر ) وهی مرسی المراكبالتى 
تقد م منعد اال ,انظر اقوت الخو مه )ع 4 
ص ١‏ ۱ و احم در راج “عيذ اب مقال O OETA‏ 

)۳+( ابن واصل : مفرج الکروب »ج ۲ » عی۲۷ ۲۹-۱ ۱ عاشور : الحركة الصلييية 
۲۵ يص 1 YA‏ 4 احمد د راج : ۽ عيذ اب »نحص oA‏ 4 روشيا ت٤‏ ۽ الحركة 


الصلببية ج ۲ ص 515 ٩‏ 
Saladin, 0‏ و ۳۲1017 


)۵۰( 


این جبیر أن الصلیییین استولوا على مركبسين لتجار من الیمن زه وأحرقوا 
۹ كثيرة على ساحل عيذ اب » كانت معك 2 لميرة مكة والمد ينة (0) 


اجتا زت سفن آرناط البحر الا حمر من عيذ اب الى ساحل بلاد الحجازه 
فأشعلوا ی في السفن الراسی ة بالحوراء وينبح مينائى المد ينة 
المنورة ۰ 


وذ کر ابن الا شير وابن أييك الدواداری : أن الصليهيون نزلوا علسی 
ساحل الحوراء قرب ینبع » حيث أغياروا على القوافل ؛ ثم آرشد هم بعسض 
الخونة الى الطريق الذى يؤدى الى داخل البلاد و أصبح الصلیهیون 
على مسيرة يوم واحد من المد ينة النموية , حتى أنهم د 
مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم . ونيش قبره عليه الصلاة والسلام ‏ > 
وارخراجه من الضريح المقدس » ونقل جسده الشريف الى بلاد هم ءود فنسه 


رو) ابن جبير + الرحلة » ص ۳۲-۳۲۱ ؛ انظرأيضا المقريزى : السلوك 
ج ( :ص لا - ۷٩‏ ۰ 
(۲ ) رود تسیمات . ؛ الحروب الصليبية »ج ۲ +ص 565 ٠‏ 
€ ۳ 
(۳( ابن الأأثير : الكامل »ج ١١‏ »ی ۹۰ » إينابيك.: کسسنز 


الدرر , ج ۷ »> ص ۷۱ - ۲ ۷ ۰ 


(5۱) 


عند هم ء ثم لا یمکنوا السلمين من زيارته بعد ذلك الا 00 


وما كاد ت هذه الأخبار تصل صلاح الدين .الأيوبى » وهوفي بلا د 
الشام حتى قام على الغو بارسال أخيه وتائبه فى حكم هر العادل سيف 
الدیین ؛ يأمره یتجهیز آسطول بقياد ة الاامیر حسام الد ین لؤلؤ الحاجب, 
یفاجی * يه مؤخرة المد و الصلیبی في البحر ال حمر . 


آعد الحاجب حسام الد ین لؤلؤ السفن في القلزم ( السویسس ) 
بعد أن حطست آجزاوها مفككة على الجمال حيث تم تركييها ءونزلت السفن 
الارسلامية في البحر الأحمر ء وقد قسم حسام الدين لؤلؤ اسطوله الى 
قسمسين : القسم الآول - منه سار الى ظعة أيلة » حيث ظفر راكب 
للصلیییین ؛وأسر من كان تیا أما القسم الثانى ي فقد آسرع‌بمطارد ة 


١ (‏ ) ابن واصل : مفرج الكروب »ج ۲ »ءص ۲۷ ۱۲۹-۱ + المقریزی : السلك 
. جرءص ۷۹-۷ 4 ابن جبير: الرحلة ص ۱ ۳۲-۳. ؛ سعاد ماهر 
البحرية الارسلامية .ص .۰ ۱۰۷-۱ + عاشور: الحركة الصلييية» ج۲ ری 
ص ۲۸ و حسنین ربيع : البحر الااحمر »ی >-۷ » محمود رزق: العلاظ 
بین‌ارناط »ص 4۱۱۰-۱۰ عزیز سوریال‌عطية : العلاقات بین‌الشر ق» 
ص ٥-14‏ ۰ 

(۲ ) ابن واصل : مفرج الگروب 2ج ۲ »ی ۲۷ ۱۲۹-۱ 4 ۱ بن‌الائمن الكامل » 
ج۱ ۱ »ص . 4 » المقریزی : السلوك »ج ۱ ء ص ۷۹-۷۸ آبوشامة 
الروضتين ۸ ۲ :و م حسنين ربیع ؛ البحرالا حمر »۷-1 ؛ 
القیصی : : تجارة الیحر الااحمر »ص وه ۵1-۱ ۱ ۰ 


) ۵ ۲( 


السفن الصليبية »حتی تمکن منها في عيذ اب » وأطلقسراح المأسورين 
من المسلمین ؛ ورد عليهم ما سلب منهم » ولم: يجد آحدگ من الصلیبیسین 
هناك . ثم رجم حسام الدین لوو الى رايغ » وأدرك بعض الصلیبیسین 
معتصمین بساحل الحورا* على شاطی* الحجاز . وید و آن الصليبيي: 
آعدو على یی قرس هافر اماك ولا نوا الال اطق 
السلون. سراح السآسوریین ین التماز الصلهیین. .. تمصع ام الدین 
لؤلؤ ورجالسه بحر الحجاز »وتعقبوا المنهزمين » وطارد وا الصلیبیین سين 
الجبال » وكانوا على مسافة يوم واحد من المدديئة القورة" با :وكان عفان 
الصلییبیین شظثمائة » فقبض عليهم حسام الدين وقيد هم . وكان موسم 
الحج قد قرب » فأرسل حسام الدين لول أسيرين من الصليبيين الى 
منى » حيث نحرهما هناك كما تنحر البدن التي تساق هديا الى الكعبة . . 
وعاد الجيش الا يوبى ببقية الأسرى الى ا وأمر السلطان صسلاح 
الد ين الأيوبي بقظهم » ليكونوا عبرة لكل من يتجرأ بالإعتد اء على حرم الله 


(۱) ابن الأثير : الكامل »+ ((ءص 610 و ابن واصل : مفرج‌الکروب 
جع ءص ۱۲۷ - ۱۲۹ + أبوشامة : الروضتين » ج ۲ ءی ۲۵ 4 
ابن ابيك ۽ کنز الدرر » ج ۷ »ص ۷۲-۷۱ ؛ ابن جیمر: الرحلة 
ص امب ۳۲ 4 حسنين ربيع : البحر الاحمر ,ص ۸-۷ 

Hindly, Saladin, 0 


)۵۳( 


وهسرم الرسول صلی‌الله یه وسلم + وتم عظهم يمد (ستعراضيم في شسوارع 
الارسکند ريسة في آوائل ذى الحجة سنة ۵0۷/ أبريل ۲ ۸ ۱ (م» وهكلذ ١‏ 
عمل صلاح الدين على حماية الي لیر الا حمر لاد الحجاز من الخطر الصلییی 
كما عمل على أنيظل هذا 8 خالصاً » وأنتظل تجارته في أيسدى 
التجار المسلمين د ون سواهم 

وخلال حكم مکثر بن عيسى فى نكة » سسير السلطان صلاح الدين 
آخاه سيف الاسلامطفتكين الى اليمن فى الفی فارس » a.‏ راجسل 
وفوض اليه أمرها . وفى سيرته مر طقتكين بمكة المكررج 57 م ود خلهبا 
في رمضان سنة ۱ ۸٥۱۱۸۰/۵م‏ ثم توجه منها الى اليمن E‏ 
أن عاد الى مكة المكرمة فى نفس السنة لأداء فريضة الحج -. وقد مع 
سيف الاسلام طفتكسين الأذان. فقي الحرم يق ول 


)(١ 1‏ حسنین ربيع : البحر الا حمر فى العصر الايهى »ری 

( ۲ ) حسنين ربيع: البحرالا حمر فى الحصرالایویی ۾ ص ۲-) . 

(۳) ابن فهد لهات ار Ss‏ »الطبرى : الارج المكى : : ورقة 
غاية الا منی ء ۲ ص ۳۲۸ .۰ 


(6€) 


١ 9‏ 
” حسي على خير العمل , وقتل جماعة من العبيد الذين کاتسو ا 
يفسد ون فى مكة المكرمة » وهرب منه أمبر بكة مكشر بن عيسى الى قلعسسة 
أ کی مه أن ام ات ا 


وكان الشريف مكثر يأخذ المكس من الحجاج في البحرعن طريسق 
عيذ اب د : ويفهم مما کتبه ابن جبير أن المكوس التى كانت تۇ خذ 
من الحجاج كانت مورد الأمارة الرئيسية » فلم يكن هناك بد من تحصيلهبا 
ولویالعتف ۰ . ولم يستطع أمراء مكة التنازل عنالمكوى ء الا عند ما ضمن 
صلاح الدين لهم التمويض عنما بأموال وسلم فى 00 
فلما لم يكف الشريف 00 رغم التعويض » سارع‌طشتکین الى 
لني نام ملاع الین 


: الفاسی : شفاء الغرام »ج ۲ ءص ۱۹۹-۱۸ ؛ ابن تغرى برد ی‎ )١( 
١١9 النجوم ج 5 س‎ 

(۲) الطبرى : الارّجالمسكى » ورقة >« + سبط ابن‌الجوزی : مرآة الزمان؛ 
ج۸ اح ۲٤۸‏ . 

(۳) الفاسی : تحصيل المرام »ورقة ۸ ۸٩-۸‏ » الجزيرى: درر الفواگد > 
ص ۲۹۱۵-۲۱6 وآهن‌زینی د حلان : خلاصة الكلام »ص ۲۰ - ۲۱ . 
() ابن جبير: الرحلة ءص ۹-۸ السليمان: العلاقات الحجازية 

ص ۸ ۱۱ ۰ 


(ه) ابن جبير : الرحلة يعن ۱۱۱-۱۱۰ ۰ 


(هه) 


ومئك ستنة ۱ ,ده / ۸۵ م أخذ يخطب على منابر مكة المکرمسة 
للخليفة الناصر العیاسی » ثم لمکثر بن عیسی » وللسلطان صلاح الد يسن 
۱ ۱ 
الد راهم والد نانیر في مكة المكرمة باسم آخیه صلاح الد ین » ثم توجسسه 
سیف الارسلا م بجنود ه الى الیمن ۷" 


ابن أيوب 


وفي سنة 07و وهم ۲۰۰ ام آلت آمارة مكة المكرمة الى أسرة جديدة 
هی آسرة قتاد 8 . ویرجم قاع آسرة قتادة في آمارة مکة المکرمة الى 
جپود الشریف آبی عزیز قتاد ة بن (دریس - صاحب ینیع - الذی نجسح 
فى تأسيسس الحکم لأسرته ء بعد أن انتزم آمارة مكة المکرمة من مكشسر 
سنة ۲۰۰/۵۵۷ ۱م . وتمكن مكثر من الهرب الى واد ی نخلة » حيمسث 


١ (‏ ) ابنفهد : إتحاف الوری ءورقة ۲ ۲-۲ الفاسى : تحصيل 
المرام »ورقة ٠ ۸٩-۸۸‏ 

(؟) الطبرى : الارج المسکی , ورقة ۲ 4 الطبری : إتحاف فضلا الزمن 
ورقة 9١ ٩-۱۸‏ » الجزيرى : درر الفوائد »ی ۲۱۵-۲۲ ۰ 

(۳) ابن فپد : اتحاف الوری »> ورقة ۲:۵ الطبرى : الارج‌السکی؛ 
ورقة ۲-۲۹۳ و الفاسی : شفا؟ الغرام 2ج ۲ »ص ۱۹۸ - 
٩‏ 4 يحي بن الحسسين : غايسة الاماتی » ج ۱ ءصفحة 
۲ - ۱۳ ۰ ۱ ۱ 


(1ه) 


وقد E‏ فى مكة » بعد ی RR‏ 
وبسسين شريف المد ينة المنورة سالم بن قاسم الحسينى سنة ۲۰/۵۲۰۱ 1 
ان آن‌آبا عزيز قتاد ة حاصر صاحب المد ينة المنورة » ثم اشتبك الفریقان 
بذ ی الخليفة '') واتهزم أبوعزيز قتا ة وأسر سالم سليمان بن عبد المحسسسن 
التميمي التااری. وزيز فان 5 ولخق اريف ال یه سالرین قاسم بای 
عزیز الى مكة المكرمة فحاصره فیپا » کحصاره له في المدينة . فلج أ] 
أبوعزيز قتاد 2 الى جند سالم فاستمالهم اليه فخالفوه . فما علم سالسم 
بذ لك عاب ال ىالملديئة المنورة . لکن قتاد 2 سار مرة ثانية ال ىالمدينة 
المنورة فى نفس سئة 9.+ه/ 6.* (م »فتصدى. له صاحب المد ينة المتسورة 
سالم بن قاسم +وضرب ا عزیز قتاد 3 شنا طی المدينة استمر ابا 

أنه لم يستطع فتحها فعاف الى مكة المكرمة عا 6 


(۱) الطبری :ٍ اتحاف فضلا" الزس “ورقة ٩‏ ۲۰-۱ ۽ ابن الاثير: الكامل, 
ج ۰۱۲ ص ۲.۵ » آبوالفد! : تاريخ آیو الفدا جم »ی ۱۱۲ ؛ 
ابن زینی د حلان : خلاصة الکلام »ی ۲ ۲۳-۲ ۰ 

(۲ ) ف ی‌الحليفة : قرية بينها وینالمد ينة المنورة ستة أو سبعة أميال, 
وتنا میقات آهل المدينة  .‏ ياقوت الحموی : معجم البلد ان »جج + 
ص ۲۹۵ ۲۹۹ + عاتق البلادى : مصجم يلان الحجساز » ج۳» 
ص ۸ ۰ 

(۳) ابن فهد : اتحاف الوری ؛ ورقة +5 » السلیمان: العلاقسات 

" الحجازية »صن ۱۲-۱۱ ۰ ۱ ۱ 


(>Y) 


وأثناء ولا ية الامیر قتاد ة كثرت حوادث النزاع بين أهل بكة المكرمة 
والحجاج العراقبين » وعلى سبيل المثال حدث سنة ۲۱۰/۵۰۲۰۷ ۱م - 
وقعة بين حجاج العراق ٠‏ وبين أهل مكة المكرمة بمنى «قتل فیپسا 
عبد للف قتاد 5 سمه يلال » فسميت تلك السنة و O‏ وييهدو 
أن بغداد لميرضها قيام قتاد ة بالحکم في مکة المکرمة .فناصیته العد۱* , 
ففی موسم سنة ۲۱۱/۵۹۰ ۱م وثب حاج من العراق علی‌شریف مسن 
أقرباء قتاد و فقيل (5) »> فسار الشریف أبوعزيز في الا شراف والعریسان ؛ 
وقصد وا الحجیج العراقي » فنهيوهم نيبا شيعا :اذ ها عن الاک ان 
والجمال مالا يمكنوصفه » ورموهم بالحجارة والتیل » فأنتقل الحجیسح 
العراقي الى مقر الحجیج الشاي وأستجاروا بهم . وکان في الحجیسسج 
الشاءي ربيعة خاتون بنت أيوب أخت الطك العادل صاحب دشسق . 
فأجارت الحجیج » ومنعت آبا عزيز منهم » وآرسلت اليه توعد ه فكف عنهسسم. 
وطلب قتاد 2 ماكة آلف د ينار تعويضاً فجمعوا له ثلاثين ألفاً . وتذ كرالمصادر 


)۱( الغاسی : تحصيل المرام » ورقة ٩‏ ۸ ۽ المقريزى + السلوك 2 ج١»‏ 
ص ۷۲( - ۱۷۵ ؛ الجزيرى : دررالفوائد »س ۲٦۸‏ - 
4۹ ء 

(۲) ابن واصل مفرج الكروب »ج م »ی ۲۱۰ ۲۱۲ + المقريزى السلوك 
ج ۱ ءص ۱۷۵-۱۷ السباعى : تاريخ مكة , ج ١‏ +ص ۲۲ 
بت هع" . 


(4ه) 


التاريخية أنه لولا إجارة ربيعة خاتون لهم لأبادهم قتاد ةعن آخرهم. 
وعند ما هاجم قتادة الحجيج العراقي فر من كان بمكة من نواب الخليفة 
)۱( 

ومن المجاورین + 

وشعر قتاد 3 بعد ذلك بالند م على ما ذا ل قن ا 
وجماعة من أصحابه الىبغداد للخليفة ليعتذ روا عما حدث. وقبلست ٠‏ 
آعذ ارهم . وما ليث الخليفة الناصر العباسى في شتا آنا ل الي 
قنتادة فى سنة ۵۲۰ ۱۲۱۲ م مالا وخلماً » وطلب اليه الحضور الى 
بغداد » فتوقع قتادة الشر » وأبى أن يستجيب الى وعود الخليفةء 
ففضب الخليفة وأنذ ره بأن يرسل اليه جيشا , فأعد قتاد ة نفسه لمواجهة 
الشداعد . وانضم اليه في ا تون أل عيض قن ا 
المنورة 0( 


() ابن الأثير : الكامل »ج ۰۱۲ ی ۲۹۷ ابن واصل : مفسرج 
الكروب , ج م » ص ۲۱۲-۲۱۰ المقريزى : السلوك ءج( ءص 
١ ۱۷۹-۷۵‏ ابن آييك : الدر المطلوب عبن ۰۱۷۱ 


0 5 2 مه هه 
(؟) الطبری : إتحاف فضلا الزمن » ورقة 1١١-5١‏ ؛ ابن تفر ی 
يردى : النجوم :ج ٦‏ »ص ۲۰۷-۲۰۲ ۰ 


(9ه) 


ولم يقتصر إستخفاف قتاد ةبأولى الأمر في بغداد بل تعداه الى 
غيرهم . ففى سنة ١(.ه/ر‏ 516١م‏ قصد اللتعيسىين العادل .الأيهى 
صاحب د مشق يلاد الحجاز حاجاً » هذل من أمواله في سبيل السسپر 
الشىء الكثير . وفى المدينة المنورة استقبله أميرها سالم بن قاسم 
الحسينى » وأنزله فى داره » هالغ في الحفاوةبه » ثم صحبه الى مكةء 
فلما قد م مكة » استقبله آميرها قتادة » فسأل الملك الأيوبي عن المكان 
المعد لارقامته فأجابسه قتاد ة مشيراً بسوطه ..”” هناك ” ویعنی بذ لك 
ا فشعر الملك عیسی أن قتاد 3 قد إستهان به » وفاظه ذلك 
ينه هرا وا شا هذا في نفسه . وفى طريق عود ته الى د مشق » بعسسث 
عسکراً من عساکر الشامء لتساعد الأمير سالم صاحب المد ينة المنورة في 


حربه ضد قتاد ة . 


وفی سنة ۲ ۱۲۱۵/۵۱ م تفاقم الخلاف بين قتاد 3 وسالم صاحسبی 
مكة المكرمة والمد ينة المنورة . وزحف قتاد ة الى المد ينة المنورة وحاصرهصا 


€ 5 
ج ( ءص )۰ 
(؟) ابن قهد ۽ اتحاف الورى » ورقة ۲۶ + الطبری : إتحاف فضلاالزسن» 
ورقة 9+-؟؟؛ المقريزى : السلوك عجوءص .4( ؛ الذهب 
المسبوك ءص ۷۹۰-۷۵ الجزيرى : درر الفواعد » ی۲ ۲۷۳-۲۷ ۰ 


وآباد ککیراً من نخلها . ولكن الهزيمة عع كات نف ی 
وغنم الأسير سالم صاحب المدينة من أمواله وسلاحه الشى ء الكثير »وأسر 
من جيش قتاداة 0 كبيراً سيره الى د مشق . ثم تبع الأمير سالم 
بن قاسم الحسينى الامیر قتادة الى مكة المكرمة غير أن منيته وافته في 
الطريق قبل وصوله الى مكة المكرمة ء فقام قاسم بن جساز ‏ وهو اين 
خەت يتك ر أمر الجيش پهده ء واستعد قتادة لملاقاته »وسار الي 
ينبم ولقيه » ثم مالبث قاسم بن جماز أن انتصر على تتار و ۲۷ EET‏ 
لم يستطع الاأمير قتادة صاحب مكة أن يحقق النصرعلی أعدائه فى 
اللمدينة المنورة ءغیر أنه ثبت حكمه فى مكة المكرمة . ۱ 


السنین من حدود اليمن الى المدينة المنورة ء وكثر عدد عسكره حتى خافسه 
العرب فی طك البلاد خوفاً EÊ‏ 5 وكان قتاد 2 فى أول ارو ت 
السیرة طيب الذكر » واستطاع أن ينشر الأمان ويقيم العدل والرخاء » 


(۱) وادى الصغراء ,> واد ی بقرب المد ينة » ييعد عنها حوالی ۰ اکیلومتر 
وهو کثیر النخل والزرع . ياقوت الحموی : معجم البلد آن »۲+۰ +۲ ۱ ؟ 
الحرپی : کتاب المناسك »ص ۰۱ 

(۲) ابن فهد : إتحاف الورى »> ورقة ۽۳ » المقریزی : السلوك » 

۱ جرزهی .٠م(‏ ) ابو شامة: الروضتین »ج ۱ »ی ٩۰-۸۹‏ ۰ 


۳۱( ابن الأثير :+ الکامل ءج ماص ۰۰۱ 


)0١( 


ویکرم وقاد 9 الحجاج 0 ولکنه ما ليث بعد ذقك أن أساء 0 4 وج دك ل 
۱ 
المکوس > حتی أنه نهب الحجاج في بعض السنین . 


وفي‌سنة ۲۱/۵۹۱۳ وم قدم الشریف قاسم بن جماز من المد ينسة 
المنورة فأغار على مد ينة جد 3 فخرج اليه الشریف قتاد ة -آمیر مكة ‏ وهزسه 

5 < ۱ (WD. 
تمكن الشريف‎ م١‎ ۲٠ ٦/۵۱۳ وفي جمادی الأولى من سنة‎  . " يوم النحسر‎ 
قتادة من هزيمة بنى ثقيف والارستيلاء على الطاعف , بعدأن قتل الكثسير‎ 
من مشایخ بنی ثقیف . ونهب جیش قتاد 2 الطائف »وأثناء عملية التييمتب‎ 
هذه » فقد كتاب آثری للتبی صلی الله عليه وسلم » الذ ی بعثه الى أهل‎ 
الطاعف » وکان پنحوزة شيخهم حمد آن الثقفي ۰ وقد استخلف قتلادة‎ 
تواباً له على البلاد » ومد هم بعبید لدعم قوتهم ءلکن آهل الطاطسف‎ 
تمکنوا من قتل جماعة قتاد ة بحيلة بارعة ذکرها ابن فهد فى إتحاف الوری وی‎ 
أن اعتاد وا الارجتماع بأصحاب قتاد ة في مكان معین »وما فکروا فى التخلص‎ 
من‌جماعة قتاد 2 »دفئوا سيوفهم في‌مکان الارجتماع المعهود » ثمأرسلوا‎ 


رو) ابن الاشیر : الكامل ءج ۱۲ ءص .> و ابن تغری بردی : 
النجوم » ج 5 ,ی ۲۵۰-۲۹ آبوالفدا : تاریخ‌آبو الفد! : 


ج ۴۳ يحص ۱۳۷۲ ۰ 


(؟) المقریزی : السلوك ,ج ۱ »ص ۰۱۸۰ 


(TY) 


الى أصحاب قتاد ة يستدعونهم » بحجة أن كتاباً من قتاد ‏ ورد علیهسسم» 
وسيتبا حثون معهم بشأئه . فلا عقر أضحات قتاد ة الى مكان الارجتماع ء 
الذى دفنت فيه السيوف ,ذيحهم أهل الطائف جميعاً ولم يسلم منهسسم 
الا واحداً هرب الى قتادة ,وقد كاد يختلعقله لهول ما رآى 0 


وفى سنة + ۱۲۱۹/۹۱ م كان أمير الحا جالعراقي الد واد ار أقباش 
الناصرى العباسى + قد وصل الى مكة المكرمة » ومعه خلعة من الخليفة 
للشريف حسن بن قتاد ة الحسنی > وأمر منه بتقلید ه أمر مكة ,عوضاً عن 
أبيه قتادة » وذلك رغية من الخليفة العباسى في عزل قتادة ,وتولية 
اپنه ا ولكن قتاد 5 إستمر في أمارته لمكة 'المكرمة . وتذكر المصادر 
التاريخية أنه في جماد ى الآ خرة سنة ۷ ۱٩۲۲۰/۵١م‏ جمع E‏ 
كشيرة »وسار بهم من مكة المكرمة يريد المد ينة المنورة » ونزل بودي ار 
- وكان مريضاً - فسير آخاه على الجيش ومعه ابنه الحسن‌بن قتادة 
للاستیلا* على المد ينة الغبوية »فوشب الحسن بن قتاد ة علىعمه وقظه أثنباء 
الطریق » لانه سمع أن عمه قد أخذف العهد لنفسه في أمارة مكة بعد قتاداة 


١ (‏ ) این فهد ‏ اتحاف الوری » ورقه ٩‏ ۲ 

(۲) الجزیری : درر الفوائد ».ی ۷-۲۳ ؛ سلیمان مالکی : مرا 
الحج ی ۸ ۱ ۰ 

(۳) واد ی‌الفرع ۽ قرية كانت من نواحی المد ينة المنورة »كان بينها وبين 
المد ينة ثما نية برد على طریق مكة المكرمة ء انظر ياقوت : معخسیم 
البلدان ءج ع نص ۲ ۵ ۰.۲ 


(TT) 


فلما سمع قتا ة بهذا أغتاظ وأقسم على قتل ولده » ولكن الحسن كان 
الا سیق الی فذ لك فقد خنق آباه وقتله. . وهكذ! توفي قتاد ة بن اد ریس 
العلوى الحستی امير مكة عن عمر یناهز التسعین »سنة ۵۹۱۸ ۱۲۲۱م * 
وتولى بعد ه اينه الحسن ۰ 


وكان لقتاد 2 إبن آخر اسمه راجح » يقيم بظاهر مكة مع العسرب . 
وكان ينازع أخاه في ملك مكة ء وحانت له الفرصة في تحقيق رضته فى نفس 
سنة ز (٩ه/‏ ۱۲۲۱م عندما قدم حجيج العراق » وكان عليهم أباش 
الذى عرف يحسن معاطته للحجاج . وفی‌الطریق أتاه راجح بن قتاذة 
وبذل له وللخليفة مالا » طالياً ساعدته في تولى أمر مكة » فأجابه أقباش 
الى طلبه »> ووصل الجميع الى مكة: ونزلوا بالزاهر »ود خل راجح مكة , 
مقاتلاً صاحبها آخاه حسن بن قتاد ة يساعده في ذلك أقباش أمير الحاج 
انعا () 

دا الا مر هشن این قتاد ه قد علم بمقد م آخیه » فجمع له جو 
كثيرة من العرب وغیرها ٠‏ وخرج اليه من مكة لقتاله » فتسلل أمير الحساج 
أقباش من بين يد ى عسكره منغرد » وصعد الجبل عرض نفسه للخطر »ويعتبر 


> ۲ 
رو) ابن الاثیر :۽ الكامل ء ج ۲ ءص ۰-۰۲ ۰ 


(€) 


هذا العمل مجازفة منه لايقد م عليها أحد . فأحاط به أصحاب حسن 
وقتلوه » وعلقوا راسه على مرأى من الجميع » فانهزم عسكر أمير المؤمنين » وضر 
راجح بن قتادة الى الملك المسعود بالیین , وأحاط أصحاب حسن 
إشارة آمان للحجاج . وأمرمته لأصحابه بالعودة » فماد أصحابه ولسم 
| ينهبوا منهم شيقاً » وسكئت نفوس الحجاج » وأذن لهم حسن في د خول ‏ 
مس الكرنة:. وثعل‌مایرید ونه من الحج والبیم وغیر ذلك «وأقانها بكسة 
المکرسة عشرة أيام » ثم رجعوا الى العراق سالمین . وعظم الا مر على 
الخليفة عند با علم بأمر با حدث » ولكن حسن بن قتاد 2 أرسل الى الخليفة 
: 3 )۱ 

الى سنة ٩‏ ۲/۵۰۱ ۲ ۲ ۱م »> حيث انتزعها مئه الملك السعود صاحب الیسن 
فی حملته المشپورة . ۰ ۱ 


آما عن حطة الملك المسعود یوسف بن الکامل‌الا یی الطقب باقسیس 
على مكة المکرمة » ففی شهر رپیم الأول سنة ٩‏ ۲۲۲/۵۰۱ ۱م سار اللك 


(۱) الطبری: (تحاف فضلا* الزس » ورقة ۲۲-۲۱ ؛ ابنالأثير: الکاسل» 
جلا ١‏ ٤ص‏ ۲-۰۱ ۰ )4 المقریزی : السلوك مج و ء ص ۲۰۱ ) الفاسى. 
شفاء الغرام »ج ۲ ءص ٩۸‏ ۱-۱ » العقد » ج > »۱۱۸-۱۲ 
یحیی بن‌الحسین : غاية الامانی » ج ‏ ءص ۰۳ - ۱ ۰ 


(©) 


المسعود الى مكة المكرمة »لقتال الشريف الحسن بن قتاد ة الذ ى أعلسسن 
عداءه للأيهيين ۰ والتقي الفريقان في المسعى بين الصفا والمروة »ود ار ت 
بينهما معركة انتهت يهزيمة الحسن » ففارق الحسن مكة مع من كان معسه . 
وقد قام عسكر الملك المسعود ينهب مكة المكرمة . وذ کرت المصادر 
التاريخية أنهم نهبوا كلما قیبا ءحتی آنهم آخذ وا عن الناس ثيا بهم . 
وأخيرًاً ناد ى المسعود بالأمان وأوقف النهب وسفك الداء (١‏ 


فلما كان يوم عرفة من سنة ۲۲۲/۵۹۱٩‏ ۱م منع الطك المسعسود 
أعلام الخليفة العباسى أن تتقدم آعلام أبيه السلطان الأيهي اللك 
الكامل . وقد آظهر في ذلك من الجرأة على الله قبائح + ويقال أنه 
كان يصعد على زمزم فيرمى حمام الحرم بالبندق ءویستخف بحرمة الکعبسة» 
وأكثر من سفك الدماء ء وكان اذا نام في داره بالسعی ضرب الحراس 


» ابنفهد: اتحاف الورى , ورقة ۲۲ الخزرجى : السجد‎ )١( 
مجهول المؤلف ؛ تاريخ اليمن ءص > + ابنالأثير:‎ » ٠۸۸ ورقة‎ 
۱۲ الكامل » ج ؟ وءص ۱۲ + ابن واصل : مفرج الكروب »ج ۽ مصخ‎ 

(۲) الخزرجى : المسجد عورقة ٠۸۸‏ 4 المقريزى : الذ هب المسبوك» 
ص ۷۸-۷۷ » الفاسی ‏ العقد ,اج ۱ ءی ۱۷ 4 شفسا؟* 
الغرام و ج ۲ مص ۱-۱۹۸ ب ابن ظهيرة : الجام‌اللطیف» 
ص ۳۱۱-۳۰ . 


)55( 


المت اهن الى ا غراف انيت رل شترا طى اعون 
نومه العمیق من شد 5 السکر ۰ )0 


وقد ذکر الفاسی في کتابه (العقد الشمین ) نقلا عن این محفوظ 
أنه كان برفقة الملك المسعود في أثناء حطته هذه على مكة المكرمة راجح 
أبن قتادة » وقد ولاه السعود السرین وجلی ونصف المخلاف 0 ۰ ورد الملك 
السعود على آهل الحجاز جميع أموالهم ونخلهم ءوماکان اخذ متهم في 


(۱) ابن فهد : اتحاف الوری ءورقة ۲۲ + المقریزی : الذ هب المسبوك» 
ص ۷۸-۷۷ ۽ ابن واصل : مة ا مج & وص ۱۲۵-۱۲۳ 4 
أبو شامة : ترا تراجم »ص ۲ ۱۳ ۽ ابن الوردى: تاريخ »جه » ص۲۱۳ 
ت۲۱ املف ال و الحجارة أو الرصاص أوغيرها ؛ 
وهی فارسية بلفظها واستعمالها ی السلوك » جر ء 


ص ۱۷۲ ۰ حاشية ۰ 


(؟) الفاسی : العقد » ج عءص ۱۷۰-۱۹۹ ؛ شفا؛ الفرام ءج۲ » ص 
۱۹-۸ انظر ایضاً : المقریزی »السلوك ۰ج( ءص ۲۱۳ . » 
يا خرص : تاريخ ثغر عدن مج ۲ »ص ۱۷۲ - ۱۷۵ 4 وحلى : بلد 

4 رت‎ EL EET 

بينها ۳ أيا ا 3 ا : ا مخاليف 

ومخاليف اليمن بمنزلة الكور , انظر یا قوت : معدم الپلسد ان ۳ 
ج ۳ اص ١ ۲٩‏ ؛ جاوداص 1۷ ۰ 


(TY( 


الواد ى وفى د ور مكة » كما أنه قام يبناء القبسة الموجود ةعلى مقا م ابراهيم عليه 
السلام 0 . وقد كثرت الأرزاق بمكة »وأمنت الطرق وقلت حوادث السرقة 
فى عهده لعظم هيبته ء واليه تنسب الدراهم المسعودية التی تم التعامل 
بها فى نکةاللکرمة ۳ . وقد صار يخطب لوالده السلطان اللك الكامل 
الى ا 0 ولما استتب نفوذ الملك المسعود في مكةالمكرمة 
جعل أمرها لنائبه نور الد ين على بن‌عمر بن رسول سنة ۲۲۲/۵۹۱ ۱م ‏ »© 
ورتب له عسكراً ثم عاد الى اليمن . 

وفى سنة ۱۲۲۳/۲۰ م جاء الحسن بن قتادة بجيش من ينب » 


©( 
قاصد على بن رسول لقتاله » والتقى نور الدين مع الحسن فى الحديبية , 


)١(‏ ابن فهد : اتداف الوری »ورقة ۲ ۵ ۲ ۽ الجزیری : دررالفواعد ين 

(۲) الفاسی : تحصیلالمرام » ورقة 6م ؛ العقد ءج ۷ »ی ۰۹۵-۹ 

(م) الفاسی : تحصیل المرام »ورقة رب الجزیری : درر الفواگد » ص 
6 - 11۵ ۰ 

(») الحديبية : وهی قرية مشهورة في تاريخ عصر النیوة ءوپینپسا 
وبين مكة مرحلة وهی علی بعد ۰ كيلو متر ا» من طريق مكة الى جد ة 0 
انظر : ياقوت : معجم البلدان 2ج ؟ م ۲۲۹ -۲۳۰ 4 
عاتق البلادى ؛ معجم الحجاز »ءج ۲ » ی ۲۲۱ 


(TAF 


حيثكث هزم الحسن وفر ها رب الى بلاد الشام ¢ ومنپا الى »ووصل 
الى ب: د اد ٠»‏ فاد ركه أجله هناك سنة ۲ ۲ ۱۲۲۵/۵٩‏ 1 


بقی نور الد ينعمر بنرسول والیاً على مكة المکرمة من قبل الملك السصود 

یوسف بن الکامل الآبوى. سنة‌واحد ة 9 . بعد ها استدعاه اللك السعود 
طالب اليه العود ة الى الیمن » بعد أن أزمع العود ة الى مصر . وولسى 
مكة بعدذلك الأمير صارم الدین ياقوت السعودی . وکان یلقب نفسه 
أمير الحج والحرمين ومتولى الحرب يمكة ومد یر أموال ال وتيك 


استمرت ولايته حتی سنة 1۲۵ ها / ۲۲۷ ۰۱ 


ولما كانت سنة ۲۲۸/۵۲ ۱ »اراد الملك السعود العودة الى 


(۱) الطبری : إتحاف فضلاء الزمن » ورقة ۲۳-۲۲ ؛ الفاسی : تحصیسل 
المرام ورقة ٩‏ المقریزی : السلوك »ج٠‏ »ی ۲۱۳ الفاسی : 
العقد » جع »ص ۱۷۰-۱۲٩‏ القلقشندی : صبح‌الاعشی ج > ۰ ص 
۷۳ ؛ محمد عبد الغتاح‌علیان : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة فى 
عهد د ولقيتى رسول »ی ۲۹-۲۸ ۰ ۳ 

(۲) السلیمان :العلاقات الحجازية».سه ۲-۲ ؛ محمدعبد الفتاح‌علیان: الحیا 
السياسية » ص ۲۹-۲۸ ۰ 

(۳) الطبری : اتحاففضلا *الزمن »ورقة ۲ ۲۲-۲ ابن ظهيرة: الجامع » ص 
١ ۳۱۱۹‏ الفاسی :العقد ج ۱ءص ۱۷ ۽ شفغاء الفرام 
ج ۲ ءص ۲۰۰-۱ » ابن‌زینی‌د حلان : خلاصة الکلام »ص ۲- 
۵ ۲ ۰ 


)1۹( 


مصير » فأناب عنه على اليمن علىين رسول ١»‏ فلما وصل الطك المسعسود 
الى مكة المكرمة » فى طريقه الى مصر » اشتد به المرض ءوتوفی فيها ود فن 
بالمعلاة في يوم الزثنين ١>‏ من جمادى الأولى سنة ۲۲ ه/ e‏ 
وعلى آثر وفاة اللك المسعود سنة +++ ه/ 552١م‏ لضطرب أمر 
الحكم قي مكة المكرمة من جديد » خاصة بعدأن أقام نور الدين على يسن 
رسول د ولة له في پات ال جات لقان الكل الأ بين ين اكا 
سيطرة آل رسول على مكة المكرمة ء فسير في شوال من سنة ۲۹/۵۲۷ ۱۲م 
ابندطفتكين وجعله والياً على مكة 06 . وتمكن الأمير طفتكين مسن 
طرد اليمئيسين من مكة المكرمة » وقاتلهم قتالاً شد يدأ ءوبذ لك استولى على 
أمارتها » وخطب فيها للملك الكامل الأيوبى . وذ كر الفاسى فى كتابه 
(العقد الثمين ) : ” حكى لى من حضر الخطبة بمكة المكرمة يوم الجمعة » 
فسمع الخطيب يقول على المنبر فى حق اللك الكامل : صاحب مكة وعبيد ها » 
واليمن وزبيد ها » ومصر وصعيد ها » والشام وصناد يد ها » والجزيرة ووليد هاء 


)١(‏ الفاسی : العقد ءج ۷ ءص ۹-۹ و ابنالوردى : تاريخ »ج۲ 
ص ۲۲۳۲ الخزرجى : العقود اللؤلؤية » ج١‏ ءص ۲ > ؛ القلقشندى : 
صبح‌الاعشی »ج > ء»ص ۲۷۳ ۽ بامخرمة : تاريخ ثفرعد ن : ج ۲ ۱۷۸ 

(۲( الطبری :. إتحاف فضلا* الزمن »ورقة ۲ ۰۲۳-۲ ابن ع ابر ب سسکا 
المطلوب » ج ۷ »ص ۳۰۷ ١‏ ابن ظهيرة : E‏ ۳ 


(Y۰) 


ن القبلتين » ورب العلا تسین » وخاد م الحرمين الشريفين » بسو 
المعالى محمد الملك الكامل ناصر الدين خليل أمير المؤمنين 00 


وفى شهر ربیم الثاني من‌نفس سنة ۵۲۲۷ ۱۲۲۹م »جهز اللك 
المنصور نور الد ين عمر بن على بن رسول صاحب الیمن جيشاً جعل‌علی مقد متسه 
این عبدان وکان معهم الشریف راجح بن قتادة » وسیره الى مكة المکرسة 
لقتال الا مير طقتكين واسترجاع أمر مكة منه ۰ ونزل جیش آل رسول‌بالبطح 
أى بطاح مكة محاصرين . وما أن علمرؤ سا* مكة بقدوم هذا الجيش حستی 
مالوا الى راجح بن قتادة ءضد حا كمهم طفتكين . فما أحس طفتکین 
الأيهى بذلك ‏ فر الى وادى نخلةفي طريق الطائف > ومنها الى ینیع » 
تاركاً مكة يحتلها راجح . وبذلك عاد ة مكة الى ملك اليمن نور الدين عمسر 
ابن على بن رسول 58 وخطب فيها للمنصور صاحب اليمن ؛وهىأول خطبة 
خطب له فيها . وهكذا نجحت الحطة اليمنية فى تحقيق أغراضها وتثبیست 
الشريف راجح بن قتاد ةعلى إمارة مكة »بعدأن أعلن ولاؤه للرسوليين > 
وبعث ابن رسول خزانة كبسيرة ء وحكم الشريف راجح بن قتاد ة مكة المكرمة 
مواليا لبنى رسول . أما طفتكين الا یی فقد آقام في ينبع » وأرسل منها 


۰ ۲۸۰ ۲۷ الفاسی : العقد » ج »ی‎ )١( 


(۲) الخزرجی : السجد ءورقة ٩۸‏ ۱۹-۱ المقریزی : السلوك » ج( ءص 
6 ۲۵-۲ پ الخزرجی ؛ العقود »ءج ۱» ٩-.ه‏ 4 یحبی‌بسسن 
الحسين ۽ غاية الا مانی »يد ۱ » 5١-4 Y>‏ € ۽ علیا ن : الحیافالسياسية 
ص ۷ ۽ السلیفان : العلاقات الحجازيةالمصرية »ص ۲۲-۲۵ ۰ 


(Y۱( 


رسولاً الى مصر ليخبر السلطان الملك الكامل بوصول عسكر صاحب اليسن ؛ 
اکان ی امن أهل: بکه الكرنة هم العريف راسم ان فتاه و 


ولما علم السللان الملك الكامل بهذا الأمر » جهز جيشاً كثيفاً في 
جمادى الآخرة سنة ۲۳۱/۵۲۲۹ 2۱ بقياد ة الأمير فخر الد ين شيخ الشيوخ 
مر الشريف أبا سعد صاحب ينبع 0 وال میر شبيهة ام اند تة أن ينضما 
e‏ لارخراج راجح‌بسن قتاد 5 بل واستطاع طفتكين بالجيش الكيسير 
الذ ی أرسلسه اليه الطك الكامل » وبمساعدة أميرى ينيع والمد ينة » من 
د خول مكة المكرمة فى صفر سنة ۰ ۲/۵۹۳ ۱۲۳م » ليخرج منها راجحا 
كان معه من آهل اليمن . وقتل إبنعبدان » وكذ لك قتل الكثير من أهصل 
مكة » لأنهم خذلوه ءوانضموا الى الامیر راجح بن‌قتاد ة في المرة الاإلسى . 
ورغم أن السلطان الرسولى عمر بن على بن رسول أرسل. حطة عسكرية كبيرة فى 
نفس سنة . «جه/ 0 ۲۳ ۱م ء لصد الحطة الأيوبية , الا أنه لم ینجح فى 


١ (‏ ) الخزرجی : السجد » ورقة ۲۰۷ ۲۰۸۰ ؛ الخزرجی : العقود 
اللؤلؤية , ج ۱ »ی ۰٩‏ .ه ؛ الجزيرى: درر الفواعد ی( ۲۷۷-۲۷ ۰ 
۲۱ الطیری : اتحاف فضلا * الزمن » ورقة ۲ ۲۳-۲ + الخزرجى : التسجد 
ورقة رو ۱-۱ ؛ ابن آييك : الدر المطلوب »ی ۰ م»ءالمقريزى 
السلوك , ج ١‏ » ی )۲ ۲۵۰ القلقشندی : صبح الاعشی » 
ج > »ص ۲۷۳ ابن ظهيرة : الجامم اللطیف ۰ص ۰۳۱۱-۳۰ 


(YY) 


قصده »۰ وعادت حطته ET‏ وعند ما علم السلطان 
الملك الكامل بما فعل طقتكين بآهل مكة المكرمة » وقتله الكثير منهسسم » 
ت طلیه وة ام استدعاه الی‌صر © ارتل الی ا 
أميرًا غيره »يقا لله إبنمجلى » فوصل هذا الأمير الى مكة في نفس سنة 


۳( 
۰ ۲/۵۲۳ ۱۲۳ م ۰ 


£ 
-. 


وظلت بلاد الحجاز تتأرجح بين آل رسول والا یوپیین ؛ وبالرغم من 
د خول الأيوبيين مكة الکرمة الا أن ذلك لم یثبط عزيمة إين رسول صاحب 
اليمن . فقد جهز خزانة عظيمة وعسكراً جرارا الىكة بقيادة الشريف راجح 
ابن قتادة سنة ٩۳ ١‏ ھ/ ۲۳۳ ١م‏ . ود خل راجح مكة وأخرج الأيوبيين وابن 
مجلى منها . وفى نفسئس الستة ( ۱۲۳۳/۵۲۳۱ ) بعث نورالدين 
عمر بن على بنرسول الى الخليفة الستنصر العباسى- خاتمة خلغا؟ ينى 
العباس فىيفداد - هدية عظيمة » وسأله ا نيقلده بلاد اليمن »ويكتب 


)١(‏ ابن قهد : إتحاف الوری » ورقة > ۵ ۲ 4 الطیری : إتحافغضلا “الزمسسن» 
ورقة ۲ ۲۳-۲ ۽ ابن أبيك : الدر المطلوب »ی ۳۰۰ الملكالفسانى: 
الهسجد بعص وه ع ؛ القوصی : تجارة مصر )ص 1۷ ۱۸-۱ ۰۱ 

(۲ الطیری : اتماففضلا * الزمن ء ورقة ۲ ۲۳-۲ ¢ الخزرجى :العسجد ¢ 
ورقةه + ١‏ »+ المقریزی :السلوك »ج »ی ۲۹ 4 یدای + السلو 
المطلب » ص۲ ۳۱ + الخزرجی : المقود اللؤلؤية,ج١‏ »ی ه ؛ این‌زینی 
د حلان : خلاصة الكلا م معصة"؟ 4 السليمان :العلاقا ت الحجازية » ص 
۵ 1-۲ ۲ ۰ 


(YY) 


لويذ تنك ۾ رمل اه نید ) ولمم معان اني التدوات يان الشزينقف 


والتقليد سيصلان اليه فى عرفة ولكنه لم يتم شى ۴ الا فىالسنة التالية 


ای سنة ۲  /۵۰۲۳‏ ۲۳ ۰۱ 


فلما کان شهر صفر من سنة ۲ ۲۳/۵٩۳‏ ۱م »أرسل السلطان نسو ر 
الداين مه جوم زات ية الى رامت يهان 5 امش که ی یتسه 
اب نالنصيرى » وأمره باستخدام القوة لمنم العسكر الأيهى من د خول مكسة 
المكرمة . فوصل این‌النصیری الى راجح فى وقت تا شر “بحياث لم يتمكن 
واجنح من استخدام هذه القوة فى مقاومة العسكر الأيهى » خاصة أنالعسكر 
ی کان كز من ها فار باد ية ن الا ا قى كيم 
ال مز اسك آلدین عفريل ١‏ ا هوني الا يوون على الا مقر راجت بن فان 5 
وتمكنوا من‌د خول مكة المكرمة فى شهر رمضا ن من نفس السنة » بعدأن فر 
راجح واین التفسيرى ومن كان معهسا من سك ر آل رول الى اليمن 0 


وتات وليه الآ ر ريل ك الكرة اة عن الطان الا يهى ۶ 
الال ركان الما هف مالا ال رسول ق اسكره ان :الساصية امد نة 


١ (‏ ) الفاسی : العقد ءج ءص ۳) ۳۲ ۽ شغاء الفرام ءج » یا ۲۳ 
-۲۳۷ ؛ يحبي بنالحسين ءغاية الأمانى مج( »ی ۲۱ ۰۲1-6 

(؟) المقريزى : السلوك »ج٠‏ ءص.ه؟ ؛ ابن ابيك :الد رالمطلوب »ی ۱۳ #۳ 
الفاسى :العقد ءج ء ص) ) ۳۵-۳ ۽ جمءس ۳) » القوصى : 
تجارة صر »ی 1۷ ٠١52-١‏ 


(Y€) 


ففی سنة ۰/۵۲۳۳ ۲۳ ۱م > بلغ الأمير جغريل أنالطك المنصور صاحب 
ابسن يهف مها اال ك الك خاد :5 الاب ن ع ال 
ومعسه خزانة »فخرج اليه الامیرجفریل الكاطى بعساكره »وأنتصر عليه » 
وآسره مع جماعة کثیرة من عسکره » .وأرسله الى القاهرة ‏ وفى السنة التالية 
آی سنة ۲۲ ه/ ۱۲۳۹ م » قد م عسكر من الیمن الى مكة المكرمة مرة آخری  »‏ 
فحاریپم الأمير أسد الدین جفریل وهزسهم . لهذا صمم اللك المتصور 
عمر بن رسول ۰ أن يذ هب بنفسه للقضاء على الحکم الأيوهبى فى مكة المکرسة 


۱ سار الطای المنصور نور الد ين عمر بن رسول الى مكة المكرمة هة 
ه ۲۳۷/۵۳ وم »يعن طریق الساحل في آلف فارس »فلقیه الشریف بسن 
قتادة » واعترف‌له بالسلطان فأرسله ابن رسول فى ثلشمائة فازس الى مكلة 
المكرمة »لیکونوا فى مسيرته . 


ولما وصل الملك نور الد ين عمر بن‌علی بن رسول الى السرين عأتاه 
كتاب الشريف راجح بن قتاد ة يخبره بانهزام الأمراء الايوهبين عند مكة . 
وفرار ناعب السلطان الكامل الا مير جغريل » بعدأن أحرق كل ما كان معسه 
من الدوائج والغرشخانات والاخقال » ود خل السلطان الرسولى مكة معتمر" 


1 ا زع 
ص + وم » یحبی‌ین‌الحسین : غاية الامانى :ج ۱ »ی ۲۱ -۲۲ 1 
القوصى : تجارة مصر »ءص ۰۱۹۸-۱1۷ 


(Yo) 


في رجب من سنة ۲۵١‏ ه/ ٠۲۳۷‏ م ۰ وتصد ق فيها بأموال جزيلة. تلم 
استخلف عليها رجلان هما : ابن‌الوليد وابنالتعزى » فى مائة وخمسون 
فارساً ءورجع الى اليمن سنة ٩‏ ۱۲۳۸/۵۳ م اويل الى 
المد ينسة المنورة » على صاحبها أفضل الصلوات والتسليم »بلغهم خبر وفاة 
السلطان الطك الکامل الأيوهبى »2 وأ الخطية لصاحب الیین لو تک ی ۱ 
مكة المكرمة » وولا ية الشريف راجح بن قتاد ة فى مكة ناعباً عن بنى رسول . 


آلت سلطنة الايهيين فى مصر والشام الى السلطان الصالح نجم الد ين 
أيوب بن الكامل .وسار على نهج آبائه واجداده » فى ضرورة مد النفسوذ 
الأيهى الى بلاد الحجاز » ومحاولة القضاععلى نفوذ آل رسول يها . لهذ | 
جهز السلطان الصالح فى سنة ۲۳۹/۵۲۳۷ ۱م »جيشاً تكون من ألف فار نی 
معلهم الشریف شیهه صاحب المد ينة المنورة . واستطاع د خول مكة المکرسة 
بغير قتال . » بعد أن أخليت من قبلعسكر المنصور صاحب اليمن » عند مسا 
سمع بمقد مهم 5 وخطب بمكة المكرمة للسلطان الأيهى الطك الصالسح 
نجم الدین آیوب بن الملك الکامل . فلما سمح الملك المنصور عمر بن على 


(۱) الخزرجى : العسجد ءورقة ۲۰۳-۲۰۱ ابن فهد : اتحاف الورى »ورقة 
۵ ۲ ؛ المقریزی : السلوك ج ۱ ءی 8850 ؛ الفاسى : شغاء الفرام 
جم »ی ۲۰۱-۲۰۰ ۽ الخزرجى : العقود اللؤلؤيةءج١‏ ءی ۶۱1-۲۱ 
بامخرمه : تاريخ ثغرعدن 2ج ۲ »ی ۰۱۷۸-۱۷۷ 

(؟) الخزرجى : العسجد ءورقة ۱ 4۲۰۲-۲۰ الطبرى: الارجالسكى »ورقة 
۲6 ۽ ابن ظهيرة : الجامع اللطيف »س ۰۳۱۲-۳۱۱ ۰ 


(50ى27) 


ابن رسول صاحب اليمن بذ لك » بعث باین النضيرى والشريف راجح بن 

قتادة الى مكة المكرمة فىعسكر جرار ءففر الشريف شيحه يمن معه عائد الى 
١‏ 

السلطان الملت الصالح نجم الد ين اتوت 01 


تیه الستطان الفا هم الدين بن الکامل الا يوی لها بدك 
من استرد اد آل‌رسول ولا يشكة » فجهز عسكراً بقياد ة الشریف شيحةبن هاشم 
الدين الصفیر ءفاستولوا على مكة المكرمة سنة ,ز ۱۲۰/۵۳ م۰ 


فلما كانت سنة و ۳ه/ ۲۱ ۱ م »جهز السلطان نور الد ين عبر سین 
رسول جيشاً كثيفاً الى مكة المكرمة » ومعه ابنقتادة . ظما علم عسکسر 
الأيهبين بقد ومهم » كتبوا الى سلطانهم في مصر يطلبون مته النجدة . 
فأرسل اليهم مبارز الد ين على بنالحسين بن برطاس »> فى مائة وخسسسین 
فارساً eT‏ فلما علمبذلك عسكر صاحب اليمن ءآقاموا بالسريسن 


١ (‏ ) ابن فهد : اتحاف الوری »ورقة ه ه۲ + المقريزى :السلوك ج ۱ ءص..؟ 

(۲) ابنفهد : اتحاف الورى »ورقة هه۲ » الخزرجى : التتسجد » ورقة 
۳ ۲۰۵ ؛ المقريزى: السلوك »ج۱ :ص ۳۰۱ ۳۰۲ والفاسی 
العقد ءج ٩‏ ,ىعم ۳۷ ؛ الخزرجى : العقود 2 ج ۰۱ ص 
۰1٩ - ۸‏ 

)۳( المقریزی : السلوك وج ۱ )صن ۱۰ ۰۳ 


(YY) 


وكتبوا الى المنصور نور الد ينعمر بنرسول بذلك » فسار الى مكة المكرمة بنفسه 
فى عسكر جرار ۰ وعلم الا يوبيون بقد ومه فولوا هاربين » بعدأن آحرقسوا 
دان اه که نينا فا بیع ای فرق بو ون سول الل همان 
المنصور تور الد ين عمر بن رسول مكة المکرمة فى شهر رمضان سنة ۱۳٩‏ ه/ 
1۳:۱ 0 > وصام بها .وأيطل عنها المكوس والجبايات ءورفع عن 
أهلها المظالم 9 » وبعث نور الد ين عمر بن على بن رسول الى صاحسب 
ينبح أبى سعد الحسنى بن على بن قتاد ة » فما آتاه أكرمه »وأنعم عليه > 
واشتری قلعسة ينبح منه > وأمره بهد مها حتى لاتبقی حصنا للأيهيين .وآشر 
الملك نور الدين آل رسول على مكة فى نفس السنة (۱۲۱/۵۲۳م ) ۰ 
مطوکنة الأمير فخر الد ين الشلاح ءوابن فيروز ٠‏ » وجعل الشریف ابا سصد 
ابن على بن قتاد ة الحستی سناعد؟ لعسکره فى الواد ى ؛ وعاد الى اليسن 
ستة ۰ )۲/۵۲ ۲ ۱ م۰ ۱ 


۰۳۱۰ ء ی‎ ١ المقریزی : السلوك »ج‎ )١( 

(۲) این‌فهد : اتحاف الوری » ورقة ه م۲ ؛ المقريزى : الذ هب السبسوك 
صفحة ۹-.۸ و سلیمان‌مالکی : مرافق الحج » ی ۰۱۸-۱۸۲ 

( ۳۲ الفاسی ۰ شغاء الذرام »ج ۲ ۰ ص ۲۰۱ 4 الخزرجى : العقود 
اللویة » ج ١ء‏ ص 1٩-1۸‏ ۰ 

۱( الخز رجوع القسجد »؛ ورقة ۲۰۳ - ۲۰۵ » الغاسی ۽ شفاء الغرام »ج ۲ 
ص ۲۰۱ العقد » جر :۱۷-۱۷۵ 4 بامخرمة : تاريخ ثفر 
عدن »ص ۱۷۸-۱۷۷ ؛ این ظهیرة ‏ الجامع »ی ۰۳۱۲-۳۱۱ 


(YA) 


استمر الا مير فخر الد ين الشلاح والياً على مكة لآل رسول حتى سنسسة 
0 ان أن السلطان نور الد ين عمر بن على بن رسول عسزل 
ابن الشلاح عن ولا يية مكة المدرمة فى تلك السنة (۲ ۲۸/۵۹ ۱ع) ومر 
بدلا منه ابن السيب » بعد أن تعهد ابن السيب له بد فم مال ی د یه 
من الا ر موا ت الجتد. ۶ ولرسال اف فر لبر ستة وق این الضلاح 
من مكة بعد أن د خلها ابن السيب . وأقام ابن السیب ع سنة 
( 


۲۸/۵ ۱ م الى ن ى القعدةسنة ۲۹/۵۱۷ ۰۱ 

وولى مكة المكرمة بعد ابن السيب أبو سعد حسن بن على بن قتسادة 
الحسنى بعد قضائه على حكم ابنالسيب »> وفرار راجح بنقتاد ة الى الیسن 
فى تلك السنة u‏ . ودامت ولاية أبو سعد حسن 
ابن قتاد ة الى أن قتل سنة ١م+ه/‏ ۲۵۳ (م » على يد جمازين حسن بن 
قتادة » الذى كان قد سار الى الناصر بن المزیز بن الظاهر بن أيوب 
بد مشق » فجهزله عسكراً »وسار به الى مكة المكرمةكى يعيد حكم لاد 


» الغاسی : شفاء الغرام دج ۲ ءی ۲۰۱ ؛ ابن ظهيرة : الجامع‎ )١( 
۰ ۳۱ ۲-۳۱۱ ی‎ 

(۲) ابن فہد : (تحافالوری »ورقة ۲۵۷-۲۵۰ ؛ الخزرجی : الهسجد > 
ورقة۷ ۰ ۰-۲ ۲ ؛ الخزرجی : العقود ,مج ۱ » ص ۰۷۸-۷۷ 

(۳) ابن فپد : اتحاف الوری »ورقة ۲۵۷ الفاسی : العقد »ج ع » صب 
۰۳۷۸-۷۷ 


)19( 


الحجاز للأيهيين » فقتل أبا سعد ءوتولى هو أنر مكة المكرمة .ولكن حکسه 
فيها لميدم سوى شهرين . ان قد م راجح بن قتاد من اليمنالى مكلة 
المكرمة »وقد أصبح شيخاً متقدماً في السن » فأخرجمنها جماز بن ا 
هرب فت الی ینبم كم ووا ت او ا ی المرية ” : 


هكد | عمت الفوضى والامضطراب بلاد الحجاز عند ما ۳۹ الخلاف و 

2 ا N EA‏ 
بين الایهیین في مصر وألرسولین فى الیمن حول السيطرة على بلاف الحجا ز .وقد 
تداول الحكم فى مكة المكرمة ولاة كل من الفريقين المتنافسين نحو عد ة سنوات 
قاست مكة خلالها من غلاء المعيشة وظة الأرزاق » مما كان له أسوأ الآشر 
على مكة من‌النا حية الارقتصاداية بصفة عامة وعلى الحجاز بصفة خاصة فى منتصف 
القرن السابم الهجرى .. الثالث عشر المیلاد ی ٠‏ 


ام و مو 


الاعشى مها ع مص ۲۷۳ ۽ الناسی : شفاء الغرام e‏ جا ۲ ل ؟ 
القوصى : تجارة مصر »ص ۱۸ - ۰۱۱۹ 


0 ا 
3y‏ 
1 ې مر * و 
الأحوالالامضارت ن بارا زف العصّم 
الأيتواق  ٠‏ 
- الفشاط التجاری ق مدن اللحجاس ومواند. 
- آنشواع السلع الواروة والصادمة  -‏ _ 
-الطبوائب والمكوس وطرق جياسها ۰ 


الحوت والصتاعات - 
_- أنواع اتود ودارالضربيمكة المكرمة 


(۸1) 


كان لموقم يلاد الحجاز الممتاز على البحر الأحمر » وإتصاله ببلا د 
الشام شمالة تیا 0 وخا هرا 0 أثره العظيم في التشساط 
التجاری د اخل شبه الجزیرة العربية وخارجها ۰ ونتيجة لتعد د مراحل 
ذلك التشاط (خطفت آطواره بين البر والبحر . فمنف أقد م العصور 
سارت قوافل التجارة من الیمن عبر أراضى الحجاز حتی وصلت الى 
الشسام حيث مرت بدن هامة کصتعا» وارب ٠.وكة‏ المکرمة والمد پشسسة 
المنورة ء ثم مد اٿن صالح حتى غزة وحنوب الشام ه ومن يلاد الحجس از 
تعد دت وجپات القوافل حاطة البضائم »> فكانت تسیر الى مصر 
والشام والعراق والى اليمن والحبشة . وکانت المراكب تأخذ طریقهسا 
الى مصر واليمن عبر ثفور الحجاز على البحر الأحمر » كما كانت هذه الثغور 
الحجازيسة تستقبل سفن تجارية من الحبشة والپند والصین فض لا" 

)0( 
عن مصسر. ۰ 

ومن آهم المد ن التجاريسة باقلیم الحجاز في العصر الأيهي » مكسة 
الكرسة , والمديتة المنورة » آشرف يلاد الله تعالی وأجل بقاعالارض » 
وكان للطائف شهرة فى التجارة البرية أيضاً . وهناك عوامل عديدة 


)۸۲( 


ساعد ت على سرعة ازد هار مكة المكرمة تجازياً »منها موقعها الفرید علسسى 
طریسق القوافل التجارية القادمة اليها من اليمن قاصد 3 الشام أو العكس . 
هذا الموقع الذى جعل بكة بالنسبة لظك القوافل محطة تجارية» تستزو د 
منها بالماء والمؤنة » لمتابعة رحلتها . وأهم العوامل التى هيات لمكة 
ذلك الارزد هار التجاری وجود الكعيسة الشرفةبها ۲ » التی يقصد ها 
عشرات الألوف من الحجاج في موسم الحج فینشط فيها البیع والشسرا*. 
وسا زاد في أهمية مكة تجارياً ؛قریبا من ميناء جد ة الواقعة على ساحسل 
البحر الأحمر , إن آنها تبعد عنها سافة أربعين میلاً . وجابت قوافل 
مكسة أرجاء شبسه الجزيرة العربية في رحلاتها التجارينة مصدرة ومستورد ة 
واستقبلت في آسواقها قوافل البر من اليمنوالشام » وخرجت بقواظها ال 
لك البلاد . ورست بثفرها جدة المراكب من شتى البلاد »حتى أ نأسوا 
فسي العصر الأيهى » كانت تزخسر بشتى أنواع البضائع والنتجات 
ا 


وقد تحدث ابن as‏ رحلته الى الأراضى الحجازية» في 


۱ على بن الحسین : التشاط التجاری ص A7‏ ۰ 
(۲( نعيم زکی : طرق التجارة الد ولية »> ص ۸ ۱۳ ۰ 
(۳) ابن جبيرج الرحلة » ص ۱۳۸ ۰ 


(AF) 


آن‌الطریق إليها طتقى الصاد ر والوارد » وموسم إجتماع الحجيج الذين 
جاءوا طبين , فهى أكثر البلاد نع وفواكه والثمرات تجبى إليها من كل 
مکان . وقد كان لموسم الحج آثاره البعيدة المد ى من النا حیتین الا قتصات" 
والارجتماعيسة » سواء آکان ذلك في العصر الأيوبي ٠‏ أوفيما سبقه من 
عصور . فقد كانت تقام في مواسم الحج آسواق عامة » وإقامة هذه 
الأسواق يعد تظيد) من تقالید الحج ‏ لأنها كانت في أيام معلوسة 
وأماكن ستقنرة 0 

ومن ثغور الحجاز على البحر الا حمر يتبع وألجار وجداة .وقد أسهست 
هذه الثفور الحجازية على البحر الا حمر في العصر الأيهى الى حد بعيد 
في إمتداد النشاط التجارى لمکنة المكرمة والمد يننة المنورة الى الببسلاد 
البعيدة . فكانت هذه الثغور على الساحل الشزقي للبحر الأحمر تستقبل 
السفن التجارية القاد مة من اليمن والحبشة محطة بالبضائع » تسم 
۰ تنقل القوافل هذه البضائع من مینا ءجد 2 الى مكة المكرمة. كما كان لثضری 
الجار وینیم نشاط تجارى غير ليل » فهما يعتبران منفذ المد ينة المنورة 


مر ادر الا يمي د 


۱۱ أحمد الشریف ب مکةوالمدینة » ص ۰۱۸۵-۱۸6 
(؟) علی‌ین الحسین : النشاط التجاری »ی ۰۱۰ 


(A) 


ولقد إحتلت المواني * الواقعة على بحر الحجاو. أهمية كبيرة فسى 
تجسارة العالم الوسیط » خاصة في العصر الا يوهي ء بعد آن: E‏ 
۱ ۱ 

ثجارة البحر الا حمر في أيد ات رون وا شم ۱۱ 


وکانت لبلد ة جد ة آهمية كبيرة في التشاط التجاری علی‌الشاطنی 
الشرقي للبحر الا حمرء إن آنها لم تكن مرفاً مكة التجاری فقط » بل مرقاً 
الحجاز بأسره ۲۳ , هذا فضلااعن!تساج المیناء ذاته عن مينا* ينيع » وغسيره 

من الثغور الحجازية . وکانت: هناك عد ة طرق تجارية تصلها بالبلدان 

الأخرى سا يزيد في أهميتها فا 4 طريق تضق بل اة جحد كة شرع + 
وطريق برى یحاذ ي الساحل متجهاً الى الجنوب ليصلها باليمن وصعدة » 
وطريق آخر يصلها بالجار شالا . وأجتمعت هذه العوامل كلها لتجصل 
ذلك المیناء یعطی صرح تجارة الحجاز » لأكثر من عدة قرون مشن 
انشاگکسه 0 


فى 2 
ويرجم إتخاف جدةمرفاً تجاريا لمكة المکرمة » الىعهد الخلية 7 


)١(‏ حستين ربيع : وشا عق الجنيزة 3 وأهميتها لد راسة التاريخ الاوقتصادى 
لموانى * الحجاز واليمن فى العصور الوسطى ا العالمية الا فا تبون 
لمصاد رتاریخ الجزيرة العربية (۶۱۷۷) ی ۱۱ 

(۲( القلقشند ی : صبح الاعشی مرج o‏ )ص ۵۸ ۲ 

(۳) على بن الحسیی : النشاط التجاری »ص ۰۸-۰٩۷‏ 


(ه8) 


۱ )0 
الثالث عثمان بن عفان رضی الله‌عنه . ففی سنة 11/۵۲۰ م إعتمر 


الخليفة عتمان بن عفان رضی الله عنه من المد ينة المنورة » وأتى مكلة 
المكرمة » فسأله آهلها أن ینقل ساحل مكة القدیم من الشعيية الى جدة 
ابن جبیر أنه رأى بجد ة أثسر سور مُخيط بها ,با سجدین ینسیان 
دعمر بن الخطاب رضی الله عنه .. 


وظلت جد ة منذ أيام عشان بن عفان رضو‌الله عنه » وفي العصر الا يوسي 
وما بعده »> ميناء مكة میتی الحجاج إليها بطریق البحر ءفتزد هر 
أسواقها فى مواسم الحج » ویکثر القاد مون إليها » ی » فیستفید 
أهلبا منذ لك إستفادة كبيرة © فقى خاناتها ”سكن الحجاج » وسن 


١ (‏ ) الشافعى : الجواهر المعدة فى فضائل جد ة ءورقة ۷ » الفاسى : شفا* 
الغرام »ج۱ »ص۷ ۸۸-۸ ال العلاقات الحجازية »ص۲ ۱٩‏ 

(۲( الفاكبى : المنتقى »ورقة٣‏ > > 4 ابراهيم رفعت: مرآة الحرمین‌ج طا 

(۳) ابن‌جبیر, الرحلة ءص ۷ >-۸ ؛ الشافعى :الجوهر المعد ةءورقة ۷ ؛ 
على ب نالحسين : النشاط التجاری »ص ٠. ٩۷-٩۹٩‏ 

( > ) حسنين ربيع : البحر الأحمر فى العصر الایوبی » ص ۲۰۰ ۰ 

(ه) خانات : مفردها خان » اصل الكلمة آرای ا معنا ها الحانت 
واصل معناها البيت . آد ی شير : كتاب الألفاظ الفارسية ء 
ص ره ٠‏ 


(A7) 


أسوأقهسا يشترون » وفيها وسائل النقل التى تنقلهم الى مكة المكرمة . 
وذ کر ابن جبير أن جد ة كانت تابعة لأ مير مكة » وفيها كانت تؤخذ المكوس مسن 
الحجاج القاد مین‌الیها .تا امود ملا الف ن الا بوي سلطا لر 
والشام » آمر بارسقاط المكوسعن الحجاج » وعوض أمير مكة عن ذلك » 
لارد راك السلطان الأيهى أن د خل مكةلا يفي ببصالح أهلها . 0 


إستمرت جد ة في النمو في الغصر الأيهى لارزد ياد موارد ها الماليةء 
تبعاً لزيادة عد د الحجاج » ولارزد هار الحركة التجارية فيها التى کانسست 
تنشط في الحج » وحين قد وم القوافلالتجارية إليها من عدن . وفى جد ة 
إعتاد التجار استبدال سلعهم فى أسواقها ءوالتهیو* منها لد خول بيست 
الله الحرام ومتابعة تجارتهم فى مكة أيضاً » بعد المكوث فيها فترة مسن 
الوقت » ثم المسير منها ااا 

وظل ميناء جد ة مرک هاما من مراکز تجارة الشرق " طبلة العصسر 
الأيهى . وتذ كر وثاعق الجنيزة - على سبيل الثال - أن التجار القاد مين 


)۱ ابن جبیر : الرحلة » ص م ع-و > » انظر أيظاً :اين فهد : إتحصاف 
الوری » ورقة ۰ع۲ 4 المقریزی : السلوك ءج ۱» ص 1 ابن 
تفری برد ی : النجوم »ج ٩‏ »ی ۷۹-۷۸ ۰ 

(؟) حسنين ربيع : البحر الأحمر فى العصر الایهی ءص ۲۰ ؛ وثائق ق الجنيزةء 
ص؟ ۵-۱ ١؛‏ على بن حسين السليمان : العلا قاتالحجازية » عن ۰۱۳ 

(۲) حسنین ربيع : البحر الالحمر فی‌العصر الا يهى ی ۲۰ ۰ 


(AY) 


من بلاد الأندلس أو المغرب ءاعتاد وا بيع بضاشعهم من‌الحرير والنحاس وغير 
ذلك منمنتجات بلاد هم في مدن صر والشام . ولكن إذا حدث ولسسم 
يصادف هو لاء التجار نجاحاً أو سوق تجاريةلبضاععهم هناك »> إتجهوا 
۱ اه الى يناه يزيد شين يدون یی أسواقاً ائخ ی ۲۷ 
ومن الموانى * الأخرى التی أسهمت فى تجارة البحر الا حمر فسی 
العصر الأيمى ميناء الينبوع * ينبع * " وهی مدينة تنقسم الى قسسین : 
ینیم النخل » وینیع البحر . وعندما يطلق المؤرخون المسلمون اسم ینیع 
فارنهم يعنون بها ينبح النخل » لأن ینبع البحر كانت ظيلة الشهرة إلى 


أن أصبحت ميناء للم ينة المنورة » ومئفذ) لها عبر البحر الأحمر . 


3 4 7 
ولقد ظلت الجا ( ا كا عام »الى أن غشى الحجاز ما غشاه 


من فتن ومنازعات منذ القرن الرايع الپ‌جر ى / العاشر الميلادى ءإذ داهم 
الأعراب وقلا ع الطرق ذلك الميناء » وأخذوا هله بالنهب والسلب والقتل . 


۰۱۰ -۱  یء» حسنين ربيع : وثائق الجنيزة‎ )١( 

(؟) نعیم زکی : طرق التجارة يي ۰۱۰ 

( ۳ جمد الجاسر: بلاد ینیع .ی ۷۲ + على بنالحسين ۽ النشااط 
التجاری »ص ۰٩۲‏ 

(») عن‌الجار : انظز ۾ عاتق.للبلادی : مصجم معالم الحجازه ح۷ «ص) 8۲۱ 
ى ۲ ص ١١۸١-٠١٤‏ + على طریق. الپجرصي وماد ( 1ه . ` 


(AA) 


وأستمر الجار على حاله في عد م الارستقرار »یستقبل المراكب الوارد ة من 
الد يسار المصرية » حتى أخذ حجاج مصر والمفرب طريق عيذاب إلى 
مينا * جد ةق ی اوا خوا لقرنالساب مرالپجریالثانی شرا لمیلاه ی مفضمف مرا لجا روه د أ 
تفر ینبع فى الارزد هار بقدوم عام ۱۲۲/۵۹۲۱ م ءحين جعله حكام 
مصر من بنى أيوب مينا* رئيسهاً للمدينة المنورة يعد جدة . فا میتی 
آطب الغلال والمؤن التى تصل الى المد ينة المنورة من مصر »تصلها عسن 
طريق ميناء ينبععلى الساحل الشرقي للبحر الأحمر » الذى كان يعد تفس 
للمد ينة المنورة. وقد أسهم هذا الميناء فى إزد هار المد ينة المنورة تجارياً 
منذ أواعل القرن السابع الهجرى/الثالث عشر المیلاد ی )٩(.‏ 


وكان لميناء عيذ اب على الساحل المواجه لميناء جد ة »د ورا هام فسي 
تجارة بلاد الحجاز واليمن في او ا . وقد أصبحت عيذ اب فسى 
القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى منأعظم مراسى العالم 
بسبسب الأعداد الكبيرة من مراكب الهند التى كانت ترسوبها . فضلاً عن 
أنها كانت الميناء الذی تنتهى إليه قوافل الحجاج الذ ين يعبرون البحر 
الى جد و 0 وكانت عيذاب مركز تجمع لهم » ولتجار الشرق القاد مين إليها 


(۱) علی‌بن الحسین : النشاط التجاری »ص ٩0-٩۰‏ . 
5 
(۲) حسنين ربيع : وئثاقق الجنيزة »ص ۲۲-۲۱ ؛ البحر الا حمر »ص ۰۱۷ 
7 
(۳) أحمد دراج : عيذاب »قال بمجلة نهضة افريقية » ص هه . 


(A۸4) 


0 لا 
بسلع من الحبشه واليمن وکان ۰ البحارة والتجار يفضلون الرسوفيها 4 
عند قف ومهم إليها أو عند رحيلهم عنها » وذ لك لعمق وغزارة الماء في مينا*ء 
عيذ اب وخلوه من ۰ الشعاب المرجاتية التى تعيق الملا حة فق الي الا خر 0 


وشهد ابن جببسير في رحلته الى الآ راض الحجازية سنة ولاه ه / 
۳ ۱ بأنعيذ اب كانت من أحفل مراسى الد نيا لأن مراكب الهند واليمسن 
تحسط فيها ءوتظع منها » باستمرار بالااضافة الى مراکب الحجاج السسستی 
تقصد ها دائماً في ا ال ۳ 


وزاد ت أهمية ميناء عيذ اب بارزد ياد النشاط التجارى فى البحر الا حمر 
في العصر الا يهى فقد ورد ذ كر ميناء عيذ اب كثيراً فى وثاعق الجنسيزة » 
خاصة فى وثائق العصرين الفاطی ٠‏ والأيوبى » إن كانت منتجات الشسرق 
وخاصة التوابل تأتي من عد نالىعيذاب > وكان التجار السلمون والذ میسون 


(۱ نعيم زکی : : طرق التجارة »صن ۱۳ » احمد رمضان ۽ شبه جزیرة 
سيناء ,عن ۰۱۸۳ 

(۲) حستین ربیع : البحر الا حمر قى العصر الا بهی + ۷۲ القوصى : 
تجارة مصر فى البحر الأأحمر »ص ۲۸ ۱ - ۱۳۰ ۰ 

(۳) این‌جبیر: الرحلة ءص ۱ 4 حسنین ربیع : وثاعق الجنیزة ص ۲۲-۲۱ 


(؟) 08 مس ربیع : البشر الا خر فی العضر الا بویق ل ی ۷ ۱ ۰ 


)4۰( 


. 4ع 


ضربيية الزكاة فبيدو أن صلاح الدين الأيوهى فرضها سنة ۱۷ ده ۷م 
بعد ان لته اقا یه اة الك فة واد اناس 
أن ذ هب السنة قد أعيد تطبيق تعاليمه » وليعوض الدولة عما أحدشه 
فيها من الفاه المكوس الفاطنية. 9) 


وقد ذکر ابن جبیر في رحلته أن لفظ الزكاة قد تطور معناه ومدلوله . , 
بحيث صار يطلق على كشير مما لميكن متبعاً في جباية الزكاة . فقد فرض 
موظفوا الد ولية الأيوهية الزكاة علىضائع المسافرين وأموالهم » حتى ولو 
ل موقن ليبا ان تقرس ۱۳ 


وإعتمات! على کتاب (قوانين الد واوين لابن ساتی ) يتبين أن الزکساة 
والجزبية هما الضر بهتان اللتان تتم جبايتهما فقط من التجار في مينا* 
عيذ اب . ويدلنا هذا علوأن التجار السلمين والتجار من أهل الدسة 
القاد هبن من البلاد الاسلامية ء هم فقط الذين كانوا یعطون في تجارة 


iz 


7 4 8 ۶ ماع 
(۱) حسنين ربیع : البحر الا حمر فى العصر الایهی » ص م١‏ © وثاشسق 
الجنيزة ءص ۱ ۲ - ۲۲ ۰ 


(۲) حسنین رپیع : النظم المالية فى مصر زمن الا يهبين »ص )ه-ه ۰۵ 
(۳) ابن جبير : الرحلة ,صن ۲ ۰۱۳-۱ ۱ 


)٩۱( 


البحسر الا حمر في العصر الأيهى ۰ ولم يكن ینوا ی فان میسن 
السدن الايطالية أو من الهند أوالصسين آن‌بیحر شالا و 
عیذ اب تحمل القوافل البضائع عبر الصحرا* الى مد ينة قوص على نهر النييل» 
وتعجب ابن جبسير من كشرة القوافل التى تحمل سلح الهند » وخاصة 
أحمال ی > ويقول فى وصغه بأنه خيل إليه لكثرته أنه يوازى الستراب 


قيصسة 5 


ولعب تجار الكارمية دوراً هاما في تجارة يلاد الحجاز في العصر 
الأيهي » وهم فشة من کیسار التجار السلمين , اشتغلوا باحتکار تجسارة 
الهند والشرق الا تصی فى الستوايل والسلم الأخرى » وكان مركز نشاطهيم 
الأول في المحيط الهندى واتخذ وا قواعد لهم في موانى ء ساحل الپنسسد 
الغربسى » وفي الخليجالعربى وعند مد خل البحر الأحمر ٠‏ وأول إشضارة 
- فى المصادر المتداولة - الى طائفة تجار الكارمية الذين لعبوا دو رأ » 
هاما في تجارة البحسر الأحمر فى العصر الأيوبى » ترجع الى سنة 
٩‏ ه/ FI‏ , عند ما آشار ابن أبيك الدوادارى الى تأخر التجار 
وإنقطاع الکارم ؛ زمن الخليفة الستنصر الفاطی بسبب حوادث الشد ة 


Hassanein Rabie: The Financial System, of Egypt, )١( 
A. 8. 564-7, 0 ۰ 


۲( ابن جبیر : الرحلة ص ۳٩‏ .ع6 ۰ 


)٩۲( 


المستنصرية ۰ وهذا دلیل واضح على أن نشاط تجار الکارمية بدأ منذ العصر 
الفاطسی » إن لم يكن قبل ذلك واستير طيلة العصر الأيمى وشطرً 
من عصر سلا طین الا وقد زاد ت أهمية هؤلاء التجار السلسین 
عند ما تجح الأيهيون فى إقسرار نفوذ هم في البحر الأحمرء وفي‌تنظسسيم 
شكون التجارة فى الیمن ٠‏ وقد سبق أن رأینا أن نشاط هولا* التجار 
قد تعرض للخطر بسبب إمتداد المد الصليبى الى مياه البحر الا حمرء وکیف 
تجح صلاح الدين فى إحباط محا ولا ت البرنس أرناط الاق نى 
البحر الأحمر وضد بلك اا 


وقد إحتكر الكارمية تجارة البحر الاأحمرء والمحیط الهندى خاصسة 
فى تجارة التوابل وفى غيرها من البضائم الشرقية التى کانوا يجلبونها عن 
طریق عدن الى مصر حي ث يييعونها إلى تجار المد ن الاريطالية وغيرهم . 
ولقد قام الأيهبون بمثلما قام به الفاطميون » من العمل على صد خطر 
القراصنة في مياه البحر الا حمر» فرصد وا سفئاً من أسطولهم خصيصاً لهذه 
و وإن المعلوما ت التى وصلتنا عن آسباب إعزيار ار ةه ةه 
الطائفة الكارمي ةلا تزال حتىالآن معلومات ضقيلة . ولاشك أن وئاسق 


(۱) حسنينربيع : البحرالاحمر فى العصرالاً یهی »ی ۰۱ 

(۲) القوصی : تجارة صر نو|لبحر الا حمرءص ۱۷۲-۱۷۱ + انظرالفصل 
التانی عن حطة أرناط من ص 1 > ۰ 

(۳) حسنين ربيع : البحر الاحمر فى العصر الأيهى » ص ۰۱ 

( > ) القوصى : تجارة مصر »ی ۰۱۷۲۱ 


(4۴) 


الجنيزة تستطيح أن تقد م لنا في مستقبل الأيام معلومات أكثر » تفسر فیهسا 
هذه النقاط الغامضة من تاريخ نشاط تجار الكارمية السلمين فى ميناء 
جد ر خاصة أن ميناء جد ة كان مواجهاً لميناء عيذ اب الواقع على الساحل 
الغربي للبحر الا حسر؛ بالارضافة الى أنه هناك إحتمال كتير آنپم مارسو | 
التجارة فى ميناء جد 2 . الذ ىيعتبر الميناء الرئيسى لمكة المكرمة وللحجا ز 


عامسة ۰ 


أما السلع الواردة الى بلاد الحجاز في العصر الا یوی » فکا: 5 
من التوابل خاصة الفلفل , لضرورة إستخدامه في الطعام »> وكانت العاداة 
المتبعسة فى وزن الغلغل فى تجارة البحر الأحمر خلال القرنين الخامس 
. والسادس الهجريين / الحاد ی عشر والثانىعشر المیلاد بين » هو سعسر 
الل ال انتراح تابون دس وکا را د 


1 ی ریم البحر الا حر فوالعصر الا يهى و ی ۱۱-۱۵ ) 
النظم المالية فى مصر زمن الا يوبيين ۰ عن ٩ ١5‏ 
System of Egypt‏ و Hassanein Rabie: The Financial‏ 
P. 97-100 5‏ 
(؟) حسنين ربيع : البحر الاحمرء ص ؟١‏ ٠ه‏ وثائق الجنيزة »۲۵-۲۳ ؛ 
علىبن الحسين : النشاط التجاری ».ی ۸۰-۷ 4 تعيم زكلى : 
طرق التبارة الد ولية »ی ۰۱٩۲-۱۱‏ 


(44) 


ومن قات السلع التى لعبت دوراً هاماً في تجارة مدن الحجساز 
والیسن في العصر الا یوی الدار صينى ”اقرف“ , وان هيديا 
یعادل سعر القلفل أو يرتفم عنه قليلا ءوکانت التجارة في هد تفت و 
مربحة . والقرنفل كان ثمنه ضعف ثمن الفلفل في الحصر الأيهى » وقد 
نقله العرب ونوا معه الخلنجان ( نوع من البهار ) من الشرق عبرالخلج 
الفارسق او البهر الا حشر 


وأعتبر الزتجبیل فى العصر الأيهمي من أكثر التوابل شيو وإستعما لا 
في الحجاز > ولا يقل في أهميته عن القلفل والبهار . والراوند أيضاً يشل 
آحد السلع الرئيسية » أضف إليه الكافور والعود الهندى والزعفران 
والكركم والهال ( الحبهان ) وجوزة الطيب »> وهی منالسلع التى استخد 
كثيراً فى الطب والطعام والستعطة بكثرة فى العصر الأيوهى . 


ولم تقتصر التجارة على التوابل فقط » إنما شطت العطور واليخور 


(۱) حسنين ربيع : البحر الاحمرفی العصر الأيهى ءص ۱ » وثائق‌الجنيزة» 
ص ۲۳ ۲۵۰ » علىينالحسين : النشاط التجارى ءص ۰۸-۷ 

(۲) نعیم زکی :طرق التجارة الد ولية »ص ۲۰ و حسنین ربیع : البحسر 
الأحمر ءص > ۱ يثاءقالجنيزةص ۲۳ القوصی : تجارة مصر فى البحصر 
الا حمر ص ۲ ۰۲۱ 5 

(۳) اين جبیر: الرحلة ءص ۸۷-۸ حسنين ربیع : البحر الاحمر ی 
العصر الا يوبى » ع > ١‏ ۽ القوصی : تجارة مصر » ص ۲۱۸-۲۱ »نعییم 
زکی .: طرق التجارة الد ولية »ی ۵ ۰۲۱۹-۲۱ 


(46) 


ومن أتواعها : عود الند والسك وخشب الصندل والعنير ولللاد ن‌والصطکی. 
وهذه البضائع كانت ترد الى الحجاز في العصر الأيهي من أسسواق 
الشرق الأقصى وفارس وغيرها , هذ | فضلاعن الاإرتجار بالذ خافر النفيسة 
کالجوا هر والیا توت وسائر الااحجار الكريمة . ۱ 


وقد حد ثنا ابن جبير عن رحلته الى الأراضى الحجازية فقال : آن‌هتا ك 
قوم من اليمن يعرفون بالسرو يجلبون معهم نوعاً من الزبيب الأسود والأحمر , 
كما يجلبون معهم كشيراً من اللوز » بالارضافية الى الحنطة هقية الحیسوب 
آخف إليها السمن والعمسل وقصب السكر الذٍ ی يجلب أيضاً کغیزه مسن 
الیضاش". 


وفى العصیر الا یوسی كانت القوافل تأتي آسواق مكة من الیمن یمتتجسات 
أفريقية مثل الصمغ والسعاج والدقيق والتعر . مضاثع من‌الین تفم ا 
کاللجلود والثیاب والبخور . وکانت تأتيها قوافل بالمنتجات الشامیسسة 
والصریة نكل الزیوت والغلال!" . كنا اع فى أسواقها منتجات آخسسری 


(۱) ابن جبیر : الرحلة »ص٦۸‏ ؛ حستین رپیع : البحر الا حمر فى 
العصر الايهى »ص ه ۱ » نهیم زکی : طرق التجارة الد ولية »ص ۲ ۰۲ 

(۲ ) ابن جبیر : الرحلة »ص ۸۸-۸1 4 ٩۸‏ ۰ 

(۳) علوين الحسین: النشاط التجاری »ص ۱۵۰ ۰۱۵۱ 


)15( 


۱ 00 | 205 
هند ية وحبشية وعراقيسة ويمنية وخراسانية ومغربية . ومن وارداتهسا 
یا التی ذ ترتها وئائق الجنسیزة الحصير اذ كان يعتير سلعة مطلوة 
دائماً في مدان تا ۱۱ هذه الا نواع الكثيرة من البضاتع المتصد د 5 

المصاد ر كانت توجد في أسواق مكة سا یجعلها مزد حمة بالتجار دون . 


أما عن صاد رات الحجاز في العصر الأيوبي » فلعلها كانت نفس 
البضائع التى اعتادت القوافل حطها من حاصلات بلاد العرب » کالزیسست 
والبلح EA‏ والصوف والوبر والشعر والجلد والسمن . وکان يصدر 
الى مصر من بلاد الحجاز : الخيول » والجمال » وخشب القس ءوالجلود 
المدبوفة . وتعجب ابن جبير فى آثنا* نقامه يبلاد الحجاز »من بعسض 
قبائل الیمن‌والتی تعرف بالسرو - السایق ذ کرهم - أنهم لا نیون مسا 
یجلبونه من الزبيب واللوز والسکر والبقول والسمن والعسل بالد نان أو 
الدراهم » وانما كانت عملية البيح تتم بباد لة هذه البضائعم بما يقد مه 
لهم أهل بكة بدیلالها من‌الخرق والعباءات والأقنعة والملاحف المتان 
وذ ا متا ت 0 


١ (‏ ) ابن جبير : الرحلة »ی ۸٦‏ - ۰۸۷ 
(؟) حسنين ربيع : وثائق الجنيزة »صن ۲۵ ۰ 
(۳) القرظ : ورق شجر السلم. انظر لسان العرب *قرظ” يي ۷ » ص ه 4 ٠‏ 


() ابن جبير : الرحلة »ص ٩٩-۹‏ ۰ 


(4¥) 


أما عن الضرائب والمكوس وطرق جبايتها فىبلاد الحجاز فى العصر 
الأيمبي فيلاحظ أنه كانست تطلق كلمة ” المكس ”على الجباية » كما تطلق 
على كل ما يأخذ» العشار (الماكس ۲ » وهی ليرلا سند شرعی » انا 
توارئوا فرضها من‌عصور سابقة . ومیقتصر الا مر علوتحصيل الزكاة من التجا ر 
السلمین » بل فرض عليهم ضرائب آخری لكان ایی 


وکان " الکو" قبل‌عصر صلاح الد بن یوخذ من‌الحجاج والتجسار 
بعيذاب » وإرن لم يجب منهم في عيذ اب جبي في چ وذ کر این 
جسبسير آن مقذار مكس الحاج الذى کان يجبى فى عيذاب نی‌عبد الفاطمیین 
سبعة د تانير وتصف الد ینار من الد تانير الصرية 1 . آما من لم یود هدا 


۵ 
المكس فكان يمشم من الحج والتجارة » ویعذ ب بشتی آنواع العذ اب ۰ ۱ 


ذو 
كان لا يزال نائياً عن نور الدين محمود في مصر . أما عدد طك المكوس الطفاة 


)١(‏ على ب نالحسين :. العلاقات الحجازية» ص.. + ١‏ »© ابراهيم رفعسست: 
مرآة الحرمین ءج ۱ » ص ۰1 ۱ 

(؟) القوصی .تجارة مصرءص ۲ ۲۳ ). حسنین ربيع :. النظم المالية »ی ۰ ۵ . 

(۳) علی‌بن‌الحسین : العلاقات الحجازية ءص ۰۱۰۱۰ 

( > ) این‌جبیر ‏ الرحلة ءص ۰۲۹-۲۸ 

(ه) المقريزى: السلوك »ج ۱ »ی ۰16 


(4۸( 


كان عون کشا وهل ی اد اكه ال فار ور ق ن 
المكوس الفاطميية بعدعذ سوى مكس الحاج » الذى ألفاه كذلك صلاح 
الدين سنة ۱۷۱/۵۵۷۲ 5 » إن حج الشيخ علوان الأسدى الحلسبی 
فى تلك السنة ءوکان ذاصلة وثيقة بصلاح الدين الأيوبى » فلما طلب منسه 
د فع المكس أبووهم بالعود ة د ون أن يؤدى فريضة الحج » فخشىالأشراف 
عاقبة الآمر » ولاطفوه وبعثوا الى والى مكة مکشر بن عيسى يخيروته بأصر 
الشییخ علوان فأمر بابطلاق سراحه ءواعفاته منالمكس . ولما قد م الشيخ مكسة 
إجتسوبه مكثر وشكى له ( بأن د خلءكةلا يفي بمصالح أهلها وهذا سا 
يضطره الى أخذ المكص ) . فكتب الشيخ علوان بذ لك الوصلاح ا 
وقد عوض صلاح الدين أمير مكة کثر بن عيسى فجعل له فى كل سنة ألفي 
د ينار »وألف إردب قمح » عدا عن عد ة قطاعفى صعيد مصر واليمن » وقييل 
أن مجموع ذلك يعادل ثمانيةآالاف إردب قمح تحمل إليدحتى جدهء وذلك 
تعویاً له عن تلك المکوس التی انم (۲ 


(۱ آبوشامة : الروضتین عجو ءص ۲۰۵ » حسنينربيع النظم الماليسة 
فى مصر زمن الا یهیین ص ۰ ) العرینی : مصر فى عصر الا یوبیین » ص 
۲۵ ۶ آحمد دراج ۽ عيذاب »ی ٩۰‏ ۰ 

(؟) ابن قهد : ارتجافالوری » ورقة . ؟؟ 4 ابراهيم رفعت : مرآة الحرمين 4 
کل + ص 4 على بن الحسين ءالعلاقات الحجازية عفص »> إ. 

(۳) ابن فہد : إتحاف الورى ءورقة . ۽۲ ۽ سبط ابنالجوزى : مرآةالزمان » 
ج ۸ء ی ۲۱ » المقریزی : الخطط ج ۲ » ص ۲۳۲ » ابن تغری - 
برد ی : النجوم »ج + »ی ,۷۹-۷ + ایو شامة : الروضتین ءج۲ ءص 
مب ب ۽ ۽ احمدبیلی : حیاةصلاح الدین »س ۲۰۰-۱۹ ۽ علی‌بسن 
الحسين : النشاط التجاری »ص ۰۱۰-۱۰۳ 


)19( 


ويبد و أن بعض تلكالمكوس التى آلفاط صلاح الدين » أعيد فرضها 
في عهد الدولة الأيوبية بعد وفاته . فقد فرض اللك العادل الثاني 
سيف الد ين أبو بكر بن الملك الكامل سنة ه ۲۳۷/۵۳ ١م‏ المكوس حسسين 
تولى السلطنة ,بالارضافة الى آن‌خلفا* صلاح الدين الأيوبى أهطوا إرسال 
ما التزم به صلاح الدين نحوبيت الله الحرام » فما كان من الشس سريف 
أن عاد سيرته الاولی فى جباية المكوس منالحجاج والتجارة 0 اة 
فى سنة ٩۲ ٩‏ ه/ ۱ ۲۲ 9 م ألفيت ثانية المکوی التى فرضها خلفاء صلاح‌الد ين 
الأيوبى » من قبل صاحب اليمن المنصور عسربن رسول . وكتب بهذا 
اا" وت داك قبالة الحجر الأ سود على زمزم »الى أن 3 مدن 
ابن احمد برالمسيب اليمنى » وكان ذلك سنة ٦‏ ۰۱۲۸/۵۹ 


(۱) القوصى : تجارة مصر فى البحر الاحمر .ی ۲۳۷ على ب نالحسسين : 
العلاقات الحجازية ءی ۰۱۱۱ ش 


(؟) المراد بپا: رقعة ۽ بامخرمه ‏ تاريخ ثفرعدن »ج » ص۰۱۷ 


۰ 5 فو 
ج ۱ »ی ۲ ۳۳۳۳۲ ۽ یحبی بن‌الحسین : غاية الامانی » ج ۱ ء 
ی ۳۱> ۽ بامخرمة : تاريخ ثفرعدن ۰ج ۲ »ی ۰۱۷۸ 


)١٠٠١( 


وقد أعانتنا وثائق الجنیرة فى القاءالضو* على النظم انب 
موانى * بلاد الحجاز واليمن خلال العصر الأيوهى ,مثلأنواع الضرائب 
التى كانت 9 فى مدان وموانی * البحر الأحنر »وطرق جياية هذه 
الضرائب » وأنواع النقود المتعامل بها . وهذه معلومات هامةلدراسسة 
التاريخ الارقتصادى لموانى * الحجاز واليمن في هذه الفترة «نظراً لظة المصادر 
العربية التى تعالج ا ا ن 


آماالمکوس التى كا نيد فعها التجار بجدة » فمن شأنها أن تؤسن 
طريقهم الى مكة المكرمة »وتحقق لهم الحماية والأمان سواء أقاموا e‏ 
أو انتظوا الى مكة. وفى جد ة أيضا كانت تؤخذ المكوس من الحجاج الوارد يسن 
يسق البحر » ولان جد ة كانت تتبم أمير مكة فقد كانت لك المكلوس 
والعشور جميعها يقوم بتحصيلها بميناءجد ة والى من قبل أمير مكة. يقبسض 
نايا وا ربا توا نها یفن مانا :۱۳ 


(۱) حسنین ربيم : وثائق الجنیزة » ی ۲6 -۰ ۲۵ ۰ 
(۲) على بن‌الهسین : النشاط التجاری »ص ۱۰-۱۰۳ , العلاقات 
الحجازية »ی ۰۱٩۲‏ 


)١١1( 


أما من ناحية الزراعة ياقليم الحجازعامة » فكانت تعتمد على المطر 
أوماء العيون »ومن آهم حاصلاتها : البر والشعير والذرة » وفواككه 
الط والتعكت + ا بد ایا که المكرمة یتخت لكا انیا الست 
۳ زراعیاً »فهى منطقة مجدبة غير صالحة للزراعة » تتميز بالجفاف ولرتفاع 
الدرارة a‏ شمر لاه اننا لق لعجاو المبيما < 
وبخاصة منطقة الطائف والود يان الموجود ةبين مكة وجد ة » فكانت تنیسست 
مختلف النباتات » ون هذه المناطق الزراعية كانت تمد مكة يما تحتاجه 
من هذ ه المزروعات . وقد كان لأهل مكة بعض المزارع والحدائق التى يمتلكونها 
بمنطقة الطائف . كا كان لهم خبرة فى تربية الماشية من إيل وفام 
وأبقار » وكانوا يرعونها في الود يان والشعاب السجاورة المنطقة بكة الک( 
أما المدينة المنورة فكانت تقع في منطقة خصبية ,لذا عمل آهلپسا 
بالزراعة ز وساعد هم على ذ لك وفرة اامیون والآبار فيها »فكثرت حولهبا 
حدائق النخل الأنيقة »ويعتبر التمر أهم حاصلاتها الزراعية » إن لم يكن هو 
محصولها الزراعى الا ساسي ‏ وتتنوع أصناغه المتميزة من حيث الجود »ضف 


( ۱ القلقشندى :. صبح الاعشى جع ,ص7 )؟؟؟ 4 على بن الحسين : النشاط 
التجاری »ی ۳ ۸ .. 
(۲) ابن حوقل : صورة الارض ءص ۳۷ »ابوالفد ا : تقویم البلد ان » ص ۰۸۱ 


(س) آحمد الشریف : ككة والمد ينة ءص ۲۱۸-۲۱۷ . 


)١١5؟(‎ 


الى أنه أيفاً من أهم المواك الو ا ال رف و 
الزراعة ميزة للمد ينة المئوزة ؛فهى توفر لسكانها الجزء الأكبر من عا قن سدم 
الغذ اقية , أما الذ ی يفيض عن حاجتهم من الثمار والخضار فكان سل 
المد يدة النیرة بیادلون بها قفار دن الحماز الا خری ۹ یقتصر 
تشاط المد ينة التجاری طی النحو السابق »انم کان‌آهلها یتجرون سسسم 
الحجاج والتجار الذ ين یقد ون من مكة للزيارة قبل أى بعد إنقضاء موسم | العا 


ا المد ينة 0 ماع الحطب ال ال 
( 
إن يد اقتصاد ية فرعية .فالی جانب التمر کطعام »یعتبر النسوی 
علفا لاپلیم » وهذ! هنا ينبو ايل المداينة». واستخدم. سکان‌العد ية ج ك , 
النخل فى سقف المنازل و عطوا من خوصها المکاتل والقفف ء والمكانس والحصیر 
ولا طباق » والمراوح » وا ستخد موا جذ وعها أعمد ة لبيوتهم تحمل سقوفهبا ۰ 
(۱) ابن‌النجار : الد رة الثمينة » ورقة ۸۸ 4 
التجاری ».ی ٩۱-۹۰‏ العلاقات الحجازيةءص ۱۸۰ سلمیمان‌مالکی: 
مرافق الحج »ص ۳ ۰ ۱ زية 
(؟ ). سلیمان مالکی : مراف قالحج »ی ۲ علی‌ین‌الحسین : العلاقات الحجا 
ص ۱۸۰ و احمد الشریف ۽ مكة والمد ینة »ص ۵۵ ۵1-۳۲ ۰۳ 
۳۱ ا ۽ العلاقات الا “عن ۱۸۰ ۰ 
)<( احمد الشريف مكة والمد ينة ينه »ص ذه ۵1-۳ ۰۳ 


(¥۴) 


فالنخلسة من أكرم الأشجار عليهم ا 


ولما کافتآشجار النخيل تزرع متفرقة وتترك بينبا ساحات خالية, 
فكان ذلك فرصة لقيام زراعات محصولية آخری . وظك حقيقة مازالت قاقسة 
فى زراعات النخيل فى العصر الأيوهى وماقبله. وأهم ما كان يزرع فى تلك 
المساحات الشعير » وكان عليه إعتماد آهل المد ينة يعد التمر »وکان‌محصوله 
يسد جانا كبيراً من إحتياجهم الى الحبوب . والى جانب هاتين الغلتسین 
الرئيسيتين توجد في المد ينة محاصيلأخرى » لكنها أقل فى الكمية من التمسر 
والشعسير »كالقمج والكروم . وبعش أنواع الغاكهة الأخرى كالرمان واللیل 
وظيل من القثاء والبقول أضف إليها بعض المحاصيل الاتخرى : 57 


ومن الملاحظ أن هذ ه المحاصيل الزراعية » كانت موجود فى العصر 
الایسلا مي الأول 6 وا ستمرت حتی العصر الوق وما بعداه » وید لنا على 
استمرارها فى العصور السابقة وجود ها حتى يومنا هذا . 


أما عن الصناعات فى بلاد الحجاز في العصر الأيهى فالمعلومات التى 
وصلتنا عنها قليلة متناثرة ءویستطیم الباحث آن‌یستشفها بيرالسطون ,ولا تزال 


١ (‏ ) سليمآعالكى مرافق الحج »ص ۲سع ؛ احمد الشریف ومكة والمدينة » 
۷ .مه ٠.7”‏ 

(۲ ) سلیمان مالکی: مرافق الحج » ص >ج-ه > » احمد الشریف » مک 
والمد ینة » ص ۵۷ ۵۸-۳ ۰۳ 


)۱۰( 


كشير من الصناعات التی ورد ذکرها في العصر الارسلامي الأول تیه 
حتی یومنا هذا » وهذا ما یدلنا على آنها كانت موجود في العصر الأيهى . 


ومن المعلوم أ نالعمرا ن يقتضى قيا م الصناعا ت المتعلقة بالباني مسن 
نوت حجارة وصناعة آبواب بفیرها ا والها جة الی الالات الدرافية مشسسل 
الفقوس والمحاریث والساحی والمناجل وغیرها مما آدی الى قيام صناعة هذ ه 
الالات فى بلاد الحجاز . وهذه الالات الزراعية تعتبر من آهم الصناعات 
التی كانت تصنع فى المدينة المنورة ءوتباع فی آسواقها . همان زراعة 
النخیل موجود ة بكشرة فى هذه المنطقة فقد قاستایضاً صناعات من سعسسف 
التخیل كل الزتابیل والحبال وغیرها من نواتج التغیل يالاات 
الهامة التی ورد ذکرها كثيراً فى وثائق الجنيزة صناعة الحصير الذ ی كسان 
ا في كل منزل وفی کل مكان ءوتدد ثنا هذه الوثاعق ‏ كماسبق القول ب 
بتفاصيل كثيرةعن ا وكذ لك كانت توج د 
صناعة النجارة اللازمة للبيوت من‌آبواب ونوافذ وأثاث » وقد أعان على قيسام 
الصناعات الخشبية وجود شجر الطرفاء والارئل فى منطقة الغابة فى شمسال 
“ريق المقايقة :"وين لمات یی فى الب واه القعار كانت 


۰ 1۷ سليمان مالكى : مرافق الحج » ص‎ )١( 

(؟) حسنين ربیع : وثاثق الجنيزة »ص ۰۲۵-۲ 

(۳) احمد الشريف : مکقوالمد ينة »ی ۳۷۷-۳۷۲ » سليمانمالكى : مرافق 
الحج ءص > )سل ).. 


)١٠١ه(‎ 


١ 

موجود ة منذ الجاهلية ولا زالت مستمرة حتى E,‏ 
۱ وقد أورد ابن جبير فى خلال رحلته فى الأراضى الحجازية عن بعسض 
أنواع اللیسن فى مكة المكرمة » بالارضافة الى صناعة السمن . واستطسرد 
ابن جیسیر فى وصفه فتحد شعن صناعة بعش آنواع الحلوی التی تتم صناعتها 
فى مكسة المکرمة خلال العصر الایهی . وهذه الحلوی كانت تصنع من 
والى جاتب هذ ه الصناعات كانت هناك صناعات آخری » إستمرت منذ 
العصور الارسامية الاولی الى مابعد العصر الأ.يوبى . منها صناءة الحلي 
مثل : الخواتم والخلاخيل والعقود » واستخد موا فى صناعتها الذ هسب 
والمجوهرات والا حجا ا » وصناعة الأسلحة والد روع والسيوف والنبال 
ومعظمهسا يصنم فى المد ينة المتورة . والارضافة الى 0 
الحربية إهتوا بصناعة ال لات الخاصة بالصيد مثل الفخاخ والشباك ونبره 


أما عن دار الضرب بمکة المکرمة والنقود بأنواعها ,فقي أواخر القسرن 


(۱) ياقوت الحموی : معجم البلد آن 2ج ۲ »ی ۰۱۱۷ 
(؟) این حبير : : الرطق م < ی ۰۸۸-۸۷ 
(۳) سليما تایب فق الحج ».ی ۰۷ 


339 احمد الشریف ۽ مكة والمد ينة »ص ۰۳۷۸ 


)١١5( 


السادس الهجرى/ ااثانىعشر الميلادى ألمت بالد نائير والد راهم ضائقة , 
حد ثنا عنها المقريزى » ومؤداها أن الذ هب والفضة إختفيا من مصرء عند 
سقوط خلافسة الفاطمیین وقيام د وة الأيهيين . وأثر هذا بالتالي على قيمة 
العملة الأيوبية ف ذ کر المؤرخون أن صلاح الد ين عمل على رفع قيمسة 
العطة لارنقان ها من الحالة المتردية التى وصلت إليها » فأمر فى سنة 
۳ 7۵ ۱۱۸۷م بضرب د راهم من خليط معد نى نصفه من الفضة ونضفه 
الا خر من النحاس ؛ وقد سميت هذه الدراهم بالدراهم اا !اضف 
الىذلك فقد أمر صلاح الدين بینا* دارا لضرب النقود باسمه فى مک الک 
واستمر الحال على هذا الارضطراب النقدى العام طيلة حكم السلطان 
صلاح الدين »ومن جاء بعده من سلاطسین البيتالأيهى . لذالم يكن 
هناك بد من ضرب نقود جديدة » غير أن هذا لم یحد ث الا فىعصرالسلطان 
الكامل بن العادل . فقد أمرفى سنة ۲ ۲۲۵/۵۰۲۲ ۱م بضرب دراهم 
مستد يرة سماها الدراهم الكاطية . ۳ التلقشندى فى كتابه 
*صبح الأعشى” أن المعاملات النقد ية التي كانت تتم فى الحجاز خلال‌العصر 
الا یوپی » كانت کالمعاملات النقد ية فى الد يار الصرية ءوالد يار الشامية 


١ (‏ ) المقریزی : السلوك ج ۷-1۰۱ » عبد الرحمن‌فپی ءالنقود العربیچی ۷ 

(۲) حسنین ربيع: النظمالمالية »عير ٩٩-٩‏ القوصی : تجارة مصر » ص 
٩‏ ۲۵۰-۲ وعرفت هذه الد راهم الناصرية فيصر » وبالزیوف" أىالزائفة, 
انظر عبد الرحمن فهحی : النقود العربية ءی ۰۷۳ 

(۳) السباعی : تاريخ مكة » ج ١‏ »ص ۲ . 

(4) حسنین ربيع : النظم المالية »ص (٠١ ٩‏ . 


)۱۰۲۷( 


۱ 
من حیث التعامل بالد نائير والد راهم النقرة . 00 
وکا تت هناك د راهم آخری متعامل بها نی مكة المکرمة فى سنة 1۲۲ ه/ 
۸ (م »> وهی من فضة خالصة » مربعة الشكل » زنتها نحو نصف ۳ 
نقص حتی إنخفض الى السدس . وهذه الدراهم تعرف بالد راهم السمود 
نسبسة الى الملك المسعود صاحب اليمن 0( 


هذه لمحة عن الأحوال الاإقتصاد ية فى بلاد الحجاز فى العصر 


: الظقشندی: صبحالأعشى , جع ءص ۲۷۵ ) عبدالرحمن فقهيمسى‎ )١( 
۰۷۳ النقود العربية »عن‎ 

(؟) ابن فهد : اتحاف الوری » ورقة ۳ ۲ ي القلقشندى: صبح الأعشى , 
ج )¢ ,»ص ۵ ۲۷ = ۲۷۲ . 


9 
اكياة الاجماعي ف بلا راز 
فى العسترالأ يوني 


سب طیقایت الجمم. 

ب الأعياد واتواسم الرينية والاحثمّالات اتخاكلية 
- الأمطعمة وال شوب ه واكل يس . 

س اللتقاط الحمراف والتدمات اللججاعية . ۱ 


(۰4) 


كانت مكة المكرمة فريد فى تركييها الارجتماعى ء من بين جميسع 
مدن العالم » نظراً لمركزها الدينى عند السلمين »حتى صار سکانهسا 
الأصليون قلة ء وسط جموع الوافدين التى تتدفق كل عام علىمكة فى 
موسم الحج » وأستقر في العاصمة المقد سة عائلات وأفراد یتجیسسرون 
أو يجاورون أو يتعلمون . وعلى مر القو ون زد اد الغرباء الوافدون زياد ة 
كسيزة ع وقل عدد الأهان الأصليين » فا لتضغم المد ینةیالامدا د 
البائلة » التي ترد إليها وتستقر فيها لأغراض مختلفة . وکان بنناء 
المجتمم المکی في العصر الا يمي متبناينأ » وبرزت فيه عد ة طبقات یکمن 
أن تلخصبا على النحو التالی : 


ا 


دا مت 9 

كان شرفاء مكة آیام الأيوبيين منبنى فليتة » فقد تولی إمرة مكلة 
المكرسة عيسى بن فليتة منذ ا و ۱ وتولى حكم مكلة 
أفراد من هذا البيت حتى سنة ۹۷هد ه/ ۲۰۰ (م » عندما انتزع حكم مكلة 
أبوعزيز بن قتادة بن إدريس الحسنى »من حاكمها مكثر بن عيسى بسن 


فليتة منذ سنة ۱۲۰۰/۵۵۹۷ م فقد خرج في هذاه السنة أبو عزیز ين قتادة 


(«) ابن فهد : إتحاف الورى ءورقة ۲۳۷ ابن ظهيرة : الجاسسع 
اللطيف ٤‏ 52 پا ۳۰۰ سم 4 ۳۰۰ چ 


)۱۱ ۰ ( 


1 5 نه مه فد ۰ 4 4 ۱ 5 
طى رأس فوم من قرية العلقمية . فأسثولى على ينبح ومكة المكرمة » وأسقسط 
١‏ ۱ 
د ولة الهواشم من بنى فليتة 4 ( 


وحكم بنو قتاد ة الحسنيون مه المكرمة منذ'سنة ١.56ه/ر>١؟١‏ م » 
مک ءوصارت لهم عصبية تحميم م ۰ 


باد سكان مكة الأصليون : 


كان سكان مكة المكرمة من بطون قريش » التى بقيت بمكة بعد النزحف 
الإسلاسي لبلاد الشام والعراق في العصر الاإسلامى الول » بالاوضافة 
الى (ستقرار بعض القبائل والعشائر البد وية بجوار قريش . وشكل هؤلاء 
المكيون الأصليون بين الربع والثلث من مجموع القاطنین. بمكة المکرسة 
۱ < ۳( : 


١ (‏ ) ابن‌فهد : إتحاف الوری ءورقة :۲ » الطبری : الارج السکی > 
ورقة ۲۹-۲۰۳ ؛ الفاسی : تحصیل المرام »ورقة )هر + شفاء 
الغرام ءج ۲ ءی ۱۹-۱۹ العقد الثمين ۽ ج ۷ »ی ۰-۳ ؟ 
وقريسة العلقمية : هی احد ی قسری واد ی . ينبع ‏ » الفاسسى : 
المقد الثمين 4 جلا بض وم . 

(۲) علی‌ین الحسین : العلاقات الحجازية »ص ۲۰۷ ۲۰۸ . 


)۱۱۱( 


وكانت بمكة الکرمةیعض المائلات العريقة برزت بعلمها آکثر سن 
بروزها بنسیها ‏ وهذه العائلات ليست مكية صميمة بل بد آت الارستقسرار 
في القرنين السادس والسایع الهجريين / الثانی عشر والثالث عش سر 
المیلا د يبن ٠‏ ومن هده العائلات آل النويرى وال ظهيرة وإستقروا تة 
وصاروا جز۴ من المجتمع المكي » وتقلد وا مناصب سامية فيها ,وبرزوا في 
المجالات الارجتماعية والعلمية . وكانت لهم صلات متينة بأمراء مكة المکرسة 

(0) 

وسلا طین میس :+ 


عت اشفا فزي ا 

هم السلمون الذين قدموا من مخظف الأقطار الاسلامية »الى 
كه اه تین فل وكلال لطر ا ین شاه يضر نله 
وإيتغاء لفضل الله ورضوانه > وقصد التجارة للد نیا وال خرة ۰ لبشو ا 
أن (ستقروا فيها » وإند مجوا في مجتمعها »حتى صاروا يشكلون جز منه . 


وتمد نا وثائق الجنيزة بأخبار كثيرة » عن دراسة الحياة الارجتماعية 
لسكان مد ن الحجاز واليمن ؛ في العصور السوسطى 4 وخاصة في العصسير 


(؟) ابراهيم رفعست : مرآة الحرمین »= ۱ 4ص ۰۲۰ 


)۱۱۲( 


الأيهى . فمنالمعروف آن‌هذه المدن وفد إليها تجار سلمون من بسلاد 
)۱( 
ومد ن بعيد ة مثل : برقة وطرابلس والقیروان والمهد ية والمفرب وتلسان . 


هم الذ ين یقومون بخد مة الحرمین الشریفین » و ول من استخد مهم 


0 في هد | الغرض‌صلاح الد ين اسك برد أيه في أيام ولا يته ۰ 


وقد كان التائمون على خد مة الكعبية الشريفة والحجرة النبوية قبل 
العصر الأيهى » أمراء مكة المكرمة والمد ينة المنورة وولا تپا ءوکانوا صم 
السئولون عن كل قصور يحصل من خد م المسجد الحرام والمسجد النبسوی , 
أمام الخلفاء واللوك ('). يضاف الى ذلك جماعات الفقباء والصوفية وأهلى 
العلم والفضل الذ ين کانوا یقومون آیضا بخد مة الحرمین الشریفین ان 


وقد وصف اين جبير فى رحلته الی‌بلاد الحجاز في عهد صلاح الد يسن 
آغوات الحرمين بقوله 2 وسد نته فتيان أحابيش 4 وص قالب ظراف الهيكا ت 


١ (‏ ) حستين ربيع : وثائق الجنيزة » ی ه؟. 

(؟) آغوات : جمعاغا ءالمقصود بها خدام سيد السادات “عليه فف ل 
الصلاة 00 .عبد الرحمرلا نصارى : تحفة المحبين والاصحاب »ص۵۳ 

( ۳ عباس كراره : تاريخ الحرمين .»ی ۰.۲۸ 

(؟) عبد الرحمن الا نصارى : تحفة المحبين والأضحاتب ص ؟ ۵ ۰ 


)۱۱۳( 


نظاف الملابس والشارات © 

وقد أوقف صلاح الدین یوسف بن آیوب - الذ ی وضع قاعد ة الخد ام 
في الحرم النبوی - علیهم الا وقاف .وتذ کر المصاد ر والکتب التاریخیسة 
ان كتاب الوقف موجود عند هم حتی !لآ ن ۰ وكان الموقوف عليهم تحصو 
نتوين هاف رسيي بلكة الكرسة كين بت هم عد ام الكرع. التیوی» 


ومن وظائف هؤلا ء الخدام » حفظ السجد النبوى تهاراً «وتقل 
أبوابه وحراسته ليلا ولا بهيت في السجد النبوى إلا الفراش لیطفی" 
القناد يل ويفتح الباب للمؤذدن . ومن الأعمال الأخرى لبؤلاء الجماعة ء 
تنزيل القناديل لطثها بالوقود ومسحها ثم تعليقها مرة أخرى » وابسرا ج 
ما يوقد منها في السحر ء والدوران بعد صلاة العشاء بالفوانیس» وکتسس 
المسجد والروضة والحجرة كل جمعة .وفرش بساط أمير المدينة ؛ یقاد 
ان بالف أيام العم ۱ 


أما الترکیب الاٍجتماعی للمد ينة المنورة فكل مایمکن أن يقال عنسسه 
أنه کالترکیب الاجتماعى بمكة المكرمة. وأكثر سکانها الوافدین کانوا سن 


۱۱ ابن جبير : الرحلة ءص ۳ ر » أنظر السخاوی : التحفة اللطيفة ج ۱» 


ص وه 
(؟) السخاوی : التحفة اللطيفة »ج٠‏ »ص ‏ .و ؛ عبد الرحمن‌الانصاری : 


تحفة المحییی »ص ۵ و۵" ۵ و 


)١١؟(‎ 


الپنود والأتراك ومن آهل الشام ومصر . وشملت سيطرة هو لا ۶ الوافد ین 
على المدينة المنورة الکشیر من شوئها . 


أما عن الأعياد والمواسم الد ينية والارحتفالا ت العائلية فى الحجاز 
في العصر الأيوبى » فقد كان لا هل مكة إحتفالات د ينية متعد د ة في مختلف 
المتاسبات ٠‏ قم يحتظون. باستهلال: الشهور الهجرية ءوعاد تهم في ذلك 
أن یأتی أمير مكة في أول یوم من آیام الشهر يحف به كبار رجاله »> وهو 
يرتدى الملابس البيضاء ء ویتقلد سيفه »وعلیه السكينة والوقار »فيصلى عند 
مقسام ابراهیم رکعتین » ثميقبل الججر الأسود » ثم یطوف حول الكعبة 
سبعة آشواط » . وکلما أكمل الأمير شوطاً واحد ءکان یتجه لتقبیل الحجر 
الأسود . وعند ها یرتفع صوت رئيس الموذ نين - الذ ی یقف أعلى قبة زسزم - 
بالدعاء للأمسير » وتهنثة بد خول الشهر » رافعاً بذلك صوته بدعاء 
یستفتحه بقوله : (( صبح الله مولا نا الأ مير بسعاد 2 د ائمة ونعمة شاطة )) ۰ 
ثم یتایم دعاءه بتپنشته بقد وم الشهر » بكلا م مسجوع معلبوع حافل بالدعاء 
والثناء . ثم يختتم ذلك بثلاثة أو أربيصة أبيات من الشعر في مد حه وسدح 
سلف الک © 


.4 ۱۵۷ ابن جبير : الرحلة »ص 1۷ + ابن بطوطة  الرحلة ءی‎ )١( 
۰۲۱۳ على ب نالحسين : العلاقات الحجازية » س‎ 


)١١١( 


وكان آهل كة يحتفون بظپور هلال وجب » هذا الشهر السارك 
الذى يعتبر أهل مكة قد ومه موسم من المواسم العظيمة :وهو أكبر أعياد هسم 
وأحد الأشهر الحرم وقد ذ كر ابن جبير أن أهل مكة يعتبرون العسر ة 
في شهر رجب تعادل وتوف عرفة » لذا فارنهم یحتفظون بها إحتقفالاً 
لا مثيل له . وقد وصف یت مكة في إستهلالهم شهر رجب ءوكان ذلك 
في ليلة خمیس . فقال : یخرج آهل مكة في طك الليلة الى التنعیم ميقا ت 
المعتمرين - وکل يتانق مت قد ر استطاعته »وتری الپواد ج منتشرة فى 
بطاخ مكة وشعابها وتحتها الابل قد زینت يأبهى أنواع الزينة . عبد 
قضاء العمرة يذهب أهل مك ةللسعى بين الصظ والمروة »فيزد حسم 
السعى بالساعيات على هواد جهن والساعين.. وفي طك الليلة يتلألاء السجد 
الحرام بالأنوار . وعند ثبوت رؤية الهلال لدى الأمير »يأمر بض رب 
الطیول والدیادب والأبواق إشعاراً بأنها ليلة لش 


ویتابم ابن جبیر وصف إحتفال أهل مكة بصبيحة ليلة الخمیس الليلة 
التى أستهل بها شهر رجب .فیذ کر أن آهل مكة يخرجون جميعهم » 
برا نينج » قبيلة قبيلة وحارة حارة »حانلین الأسلحة فر ساناً ورجالاً La‏ 
يلعبون بالأسلحة وهم فوق صهوات جياد هم » والراجلون يتواثبون ويتبارو ن 


. ٩۵ ابن جبیر : الرحلة ءص‎ )١( 
۰٩۱-۵ (؟) ابنجبير : الرحطة ءی‎ 


)١1١5( 


بالأسلحة في أيديهم. حرایاً ونيو وحجقفا » وعم یظهرون فوا مسن 
التطاعن بالحراب والتضارب بالسيوف والمد افعة بالحجف التي یستجنسون 
پپسا ١‏ وكانوا برمون بالحراب الىالهواء وییادرون إليها طققها أيديهم 
ولا يزالون في هذا الى أن يخرج الأمير اليهم فيستير الا حتفال بين يدى 
الا سیر الى أن يصل ركبهم الى المسجد الحرام » فيطوف الأمير بالكعبة , 
ثم يصلى بعد ذلك عند الطتزم ثم يخرج من باب الصفا الى المسعى ۰ 


وكانت الحمرة تتصل فوهذ! الشهر كله وتستمر معها إحتفالات آهل 
مكة بالعمرة في الليل والنهار ؛ وعند الرجال والنساء «وكلها قريية من 
إحتفالهم بالليلة العظيمة التى استهل بها شهر رجب » ليلة الموسم عنسسد 
آهل EE‏ 


وفى اليوم السابع والعشرين من شهر رجب » يحتفل أهلمكة مذ 
صبيحتها إحتفالا عظياً «ويسمون العمرة فيها عمرة الأكمة » لأنهم یحرسون 
فيها من أكمة أمام مسجد عائشة رضى الله عنها » والأصل في هذه العسرة 
أنهم یحتفلون بذ کری إتمام بناء البيست آیام عبد الله بن الزبير . وبقيتت 


۰ ٩۷-٩ ابن جبير : الرحلة ا ص‎ )١( 
١١١ (؟) المصدرالسابق »ص‎ 


)۱۱۲۷( 


هذه العمرة سنة عند آهل مكة في الیوم نفسه وعلی تلك الا كمة ۱ 


وفي اليوم التاسح والعشرين من رجب يفتتح بيت الله الكريم وللنساء 
خاصة » فتحتفل نساء مكة في ذلك الیوم (حتفالاً عظيماً » فبوعند هن 
يوم الزينة المشهور الت ا کزان تخیر اما ونان امل که 
المكرمة » اعتاد وا زيارة المد ينة المنورة فى شهر رجب 59 


أما ليلة النصف من شهر شعبان «فهى من الليالى المعظمة عنسسد 
أهل مكة المكرمة » إن بهادرون فيها الى أعمال البر ويعتمرون ويجتمعون في 
السجد الحرام فيقومون بالطواف والصلاة جماعات وافرادا . وقد تحدث 
ابن جبير وابن يطوطة » عن‌هذ ا مما يدل علی‌آن هذه العادة التى كانت 
في العصر ال بى » إستمرت لقرون طويلة حتى العصر الملوكى »ریما يعسسد 
ذلك . 


وان | أهلّ هلال شهر رمضان كانت الطبول والدبادب تضرب عند أمسير 
مک » ویید أ اللإستعداد للا رحتفال في المسجد الحرام من تجد يد الحصسر 


(۱) این‌جبیر : الرحلة »ص ۱۰۲ ۰ 

(؟) المصدر السایق »ی ۰۱۰۱ 

( ۲( المصد ر السایق ص ۱۰۱ ۰ 

( > ) ابن‌جبیر : الرحلة ءی ١.۸-٠١‏ + ابن بطوطة : الرحلة» ص ۱۱ ۰۱ 


)۱۱۸( 


وتکتسیر الشمع والشاعل حتی يتلألاً الحرم نوراً »ؤيسطع بهجة واشراقا , 
وتتفرق الأئمة فراً لاقامة صلاة التراويح . ویتخذ امام کل ف هب مدان 
المذ اهب الأربعة ناحية من نواحی المسجد الحرام » فالشافعية تتخسذ 
لها ناحية من السجد بعد أن تتصب لها إماماً » وكذلك أصحاب المذ اهب 
الأخرى كالحنابلة والاأحناف والزيدية . أا المالكية فكانت تجتمع على ثلاشسة 
قراء يتناوهون القراءة » ويوقد ون الشمع ولا يبقى. فى الحرم ركنن ولا ناحية 
الا وفيها مقری* آو امام يصلى بجماعته 1 


وتعتبر ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان من أعظم الليالي عند 
أهل مكسة ويعد إحتفالهم بها أعظم من إحتفالهم بأى ليلة أخرى » إذ يختتم 
بها القرآن الكريم خلف المقام الكريم .. 


ومن عاد 2 أهلبكة المكرمة فى شهر شوال »وهو آول أشهر الحج المعلوما 
أن يوقد وا الشاعل ليلة إستهلاله. وقد كان أهل مكة في العصور الوسطی , 
یستمد ون طوال شهر شوال لارستقبال الحجاج : ومحمل الكسوة في ذ ی‌القعد و 
وأواعل دی الحجة . وذكرلنا القلقشند ی في كتابه ( صبح الأعشى ( آتنه 


(۱) ابنجبير: الرحلة »عير . ( -.١(١؛‏ ابن بطوطة: الرحلة ءص ۰۱۲۱۱ 
(؟) ابن بطوطة : الرحلة .ص ۰۱۰۲ 
(۳) على بنالحسين: العلاقات الحجازية »ص ۰۲۱۲ 


)۱۱۹( 


في الجخ بجهز الى الحجاز المحمل من ع الديار المصرية لکسوة الكعية 
المشرفة ويأخذ سد نة الكعبة الكسوة القد يمة التى كانت على البيتفيوزعونها 
على الملوك وأشراف الئاس 017 


ولا هل مكة المكرمة إحتفالا ت د ينية متعد د ة في مختلف المناسبسسات 
الا خری » فقد کاغنوا یحتفلون بمولد النبی‌صلی الله عليه وسلم في شهر ربیسسع 
الأول ءویحتفلون بمولد السید ة ميمونة زوج النبی‌صلوالله عليه وسلم في منتعف 
شپر صفسر »عند مدفنها بالزاهر على طریق وا . كما يحتقل 
أهل مكة بأولاد هم عند تمام حفظهم للقرآن 1 اا ات 
وتقاليد في الزواج والوفاة. ومن عاد اتهم أيضأ الإصطياف بالطائف لطيب 
هوائها وكثرة میا هها . ءویمتلك آشراف مكة آکثر قصورها وحد اعقها . ۳ 


ورغم أنالمصادر العربية لا تحد ثنا كثيراً عن عاد ا توتقاليد آهل المد ينة 
المنورة . إلا أن الاحتفالات وعادات سكان مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم 
التي حد ثنا عنپا بعض الرحالة المعاصرين » كانت كما ييدو ؛ لها أصول 
من العصر آلا يهى وماقبله بدليل إستمرارها . 


۰ ۲۷۷۰ ۲۲۷۹ القلقشندى: ضيه الأعمى مج ع وص‎ )١( 
(؟) البتنونى : الرحلة الحجازية ».ص ١ه 4 على ب نالحسين : . العلاقات‎ 
. ۲۱ ۲ الحجازية ص‎ 


(؟) على ب نالحسين : العلاقات الحجازية »ی ۰۲۱۲ 


)۱ ۲۰ ( 


ومن عاد ات آهل‌المد ينة المنورة في رمضان أن يتناولوا فطوراً خفیف) 
في السجد النهوى بعد آذ ان المفرب »لا فرق بين غنیهم وفقیرهم » شم 
یصلون المفرب » ويذ هبون الى بيوتهم لیتناولوا الفطور الکامل . ويعد 
الأكل يحضرون الى السجد النبوى لصلاة العشاء وصلاة التراويح . 


أما عيد الفطسر المبارك فكان عند هم أربعسة أيام یتزا ورون فیپا , 

لكل حي من أحياء المد ينة يوم مخصوص يزور أهله فيه أهالى الأحياءالأخرى » 

ارم ی فياكلون »وبا * الورد فيتطبيون ,والعود الهنسسدى 
١‏ 


مد فیتب‌خسرون ۰ 


ومن عاد ات أهل المد ينة المنورة فى الزواج ,أنه إذا رغب فتی في 
الارقتران بفتاة » إتفق أهله مم آهلها » فتقام ولاعم للرجال والنساء ليلة 
الزفاف » وليلتين قبلها » وليلة بعد ها ۰ 


۱ ومن عاد اتهم أيضاً في الولادات ء أنهم یخسلون الطفل عند ما يمضسي 
على ولا د ته اربعو ن یو وینظفونه ویلبسونه لایس جمیلة بيضاء. وعد أن يعطرؤٌ 
يأخذه آهله - وهم في أحسن زينة لهم - الى الحجرة الشريفة» وهناك 
يأخذه الخدم »ویضعونه فیبا ءویفطونه بستارتها ثم يدعون له بالخير + 


١ (‏ ) ابراهيم رفعت : مرآة الحرمين , جر »ی ۲ ؛ البتنونى : الرحلةء 
س١‏ + ؟ » على ب نالحسين : العلاقات الحجازية ».ی ۰-۲۲۱ 
(۲) ابراهيم رفعت : مرا ةالحرمين »ج (ءص ۲ ۲ ۰ 


)۱ ۲۱( 


وبعد ها يسلم الطقل الى آمه فتأخذه فرحة . ومن عاد اتهم آیضاً عند الوفیات 
انهم له ينوحون إن | مات لهم ميت ولا ييكون . ويخرجون كل يوم خميس نس 
ورجالاً بعد صلاة العصر الى البقيع , ويلقون على القبور شيئاً من الريا حين . 


ومن عادات أهل للمد ينة المنورة في النزهات والترويح عن التفس 
أنهم يتنزهون في البساتين فيخرجون إليها في يوس الثاثاء والجمعسة 
بعد صلاة العصر جماعات جماعات » ويعود ون في المساء » وقد يخرجون فسي 
هذه النزهات من أول اليوم الى البساتين التي تقع في ضواحي المد ينة 
ومعهم غذ اؤهم فيمضون نهارهم في سرور وحبور ءویسمون هذه النزهة مقيالا . 


وكانت من عاد اتهم القد يمة في الهدايا أيضاً » أن كل واحد منهسسم 
يقد م كل سنة في ليلة السابع والعشرين من‌شهر ذ ی القعدة كمية مسن 
الحنطة کهد ية الى الحجرة الشريفة . وبعدأن یغسل الحنطة وينظفه .ا 
جيدا يضعها في كيين جديد من القماش الأبيض »ویحطها الى المسجهد 
النبوى الشريف حتى إذ! وصل الى الباب المؤدى الى المقابلة الشريفة : 
إستغاث برسول الله ءثم وضع الكييبس يكل أدب د اخ ل الحجرة الشريفة . 
وهذ ه الأكياس يأخذ ها خد م الحجرة الشريفة ويهد ون منها الىعظما * 


(۱) البتنونى : ۽ الرحلة :ص٩‏ ۵ ۲۹۱-۲ 4 ابراهيم رفعت: مراة الحرمين ج ١‏ 
کس ۰)۲۴ 


(؟) ابراهيم رفعت : مرآة الحرمين »ج ۱ »ص ۽ » البتنونى : الرحلة » 
ص ۲۵۹ - ۲٦۰‏ . 


)۱ ۲۲( 


المكيين التأنق في اللباس وتكثر في ملابسهم الالوان الزاهية خصوصاً الا خضر 
١ ۱‏ 


والأحمر والورد ی وألا زرق : 


وعرفت مكة المكرمة في العصور الوسطی ثياباً جد ید من الحریسسر 
والکتان . وأنواعاً پراقة تتلألاً اذ۱ إنعكست علیها أشعة الشس » كانت تر د 
إليها من تجارتها مع مصر. . كما عرفت العمائم المزركشة بما يشبه القصب» 
وعرف لبس الجبة.ویید و أن المؤشرات الفاطمية في الملابس » كانت واضحة 
في حياة الناس‌الارجتماعية . فمن المعروف أنالفاطميين إعتاد وا أن يخلعوا 
على الأمراء والوزراء خلماً خاصة في الأعياد والمناسبات . وكانت هذه الخلسم 
توشى بخيوط الذ هب والفضة . وكان لأمراء مكة نصيب وافر من هذه الخلع » 
بحكم الصلة الوثيقة بينهم وبين الفاطمیین. وكانت تصل الى مكآقفي 
مواسم الحج ومناسبات الأعياد » أنواع مختلفة من هذه الخلع والثياب 
الموشاة بخيوط الذ هب والفضة . وشاع تقليد هذ ه الثياب الموشاة بالطرز 
الفاطمية في الأوساط الراقية في مكة » فتركت آثرها في إقبال الأثريا ء 


١ (‏ ) ابراهيم رفعت : مرآة الحرمين ءج ١‏ ءص ۲۰ ؛ البتنونى :الرحلة 


(Y۳) 


في مكة على إرتداء هذه الملابس . وقد نالها من التطور ما جعلها قريية 
الشبه بما يلبسه الفاطميون . ویید و أن هذه العادة فى إرتداء الثياب 
الموشاة إستمرت طيلة اضر الأ يس وما بعد ه . 90 
ومن عادات أهل مكة في الطعام والشراب : أنهم يقد مون الشاى 
في أى وقت تحية للقاد م عليهم » كما آنهم يقيمون المآدب في حظئلة 
يسمونها * قيلسسة ” ويتفاخرون بتقد يم الكثير من أصناف الطعام المختلفة 
في شكلها وطعمها . وقد تنوعت أطعمة سكان العاصمة المقدسية فمنها 
الپندی والعربى والشامى والمصرى .ویقعد المدعوون في هذه الولا شم 
على سماط یمد على الا رفش . وتقدم لهم الوان الطمام لوناً بعد الاخسرء 
وبعد إنتهائهم من الطعام » یجلسون للسير أ و ساج یمن الغنی و آلات » 
الطرب كالعود أو القانون أو الرباب ثم ينصرفون . 5 


أما الخد مات الارجتماعية في الحجاز في العصر الأيهى » فقد قلام 
بتأديتها السلاطين والأغنياء ,وأهمها بناء الصاتم وهى برك الماء والآبار 


(۱) السباعى : تاريخ مكة »ج ۱ »س ۰۲۱۷ 
(۲) الیتنونی ‏ الرحلة »ص ٩‏ » على ین‌الحسین : العلاقات 
الحجازية »ص ۱ ۰۲۱ 


(£) 


ففي سنة 4+ مه/ ۱۱۷۳م تعطلت بعض الابار في طريق مکة - 
المد ينة » فأمر الخليفة العباسي المستضي' بالله باصلاح الطريق والآببار 
التي تقم في هذا الطریق . وفی سنة ۱۷/۵۵۷۲ ۱م آمر کذ لك صلاح 
الد ين الأيوبي باصلاح‌الطریق والابار التي تقع في طريقة مكة- المد ينسة 
أيضاً . كما أمر باصلاح البرك التي تعرضت للخراب في الطریق نفسسه . 
وفي سنة ۱ ه/ ۸۵۰ ۱ ۱ م أمرصلاح الد ين أيضا باصلاح هذا الطریسق 
راان كيه كنا آ رل لیات كي بخ وما فلن کان اد 2 

وفى سنة ع.ر مه/ م ( (م أمر الخليفة العباسي أيو العياس أحسد 
الناصر لدين الله بعمارةعين واد ى النعمان والنصاتع في عرضة لحجسا ج 
سنت الله ارام 2 


دگ 
وفى سنة 16و مه/ ۱۱۹۷م .عقر ابن المظفسر (صاحب اليمسن ) 
31 ۶ 


(۱) ابن فہد + اتحافالوری »ورقة > ۲ »۽ سليمانمالكى : مرافق الحجص٠؟‏ ؛ ١‏ 

(۲) سلیمان‌مالکی : مرافق‌الحج »ی وه ۱۵۷-۱ بووادی الشعمان : واد ی 
عرفة »د ونها الى منى وهو كثير الار ك ویقع بين مكة المكبرمة والطائف» 
انظریا قوحالحمویببعجمالهلد ان»ج ه » ص ۲۹۳ البكرى الاندلسى : 
معجم ما استعجم » ج ۳ ,صن ۱۳۱ . 


(۳) الجزيرى : درر الفواگد »ی ۲۱۷ - ۲1۸ ۰« 


) ۱ ۲۵ ( 


6 ۸۹۰ ۱۲۰۷م عمر المظفر صاحب إريسل ا بیقر 
١ ۱ :‏ ,() . 8 
ميمون بن الحضرمي - أخي العلاء ب نالحضرمي بأعلى مكة 9 ست هة 


ولعثمان بن على الزنجيلى سبيل خارج باب الشبيكة بارتجاه طريق 
التنعسسيم على یمین الذاهب الى العمرةء وتاريخ عمارةالز نجيلى لهذ | 
السبيل في سنة ۱۲۲۳/۵۰۲۰ 0 أما العين المعروفة بعين بازان » فقد 
عمرها الخليفة المستتصر بالله الم ا سنة ۲ ۲۲۷/۵۲ ۱ م 
ولم تتحد ث المصاد ر القديمة عن ية إصلاحات لهذه العين . 


ومن المآثر التي قام بها إقبال بن عبد الله المعروف بالشرابى بظاهر 
مكة المكرمة » عمارته لعين عرفة والبرك التي بها بعد خرايها وتعطلهبا 
حوالى عشرین‌سنة » وكان ذلك في سنة “.همه 5م . وعينعرفة الستی 


(۱) ابن نهد : إتحاف الورى » ورقة + ع۲ ؛ الفاسى : تحصيل السرام 
ورقة 1۷ ۰ 

(۲) ابن فهد ۽ اتداف الوری »ورقة ۲۷ ۰ 

(۳) الفاسی : العقد ءج ۷ ءص )۰۳۵-۳ 

( > ) ابن فهد : اتحاف الوری »ورقة ۲۵۳ الفاسی ۹ 
ورقة ٩۸‏ الفاسی ‏ الحقد الثمين :> ج ٩‏ »ص ۲۸۷ ۲۸۸۰ »سلي 


مالکی : مرافق الحج » تي ۵ ۵ ۱ ۰ 


)١155( 


عمرها إقبال تقع في وادى النعمان » ولارقبال الشرایی هذا مآثر أخرى 
١‏ 


عد ید 5 وصد قات كثيرة . 


وفی سنة ۲۹/۵۷ ۱ م آوقف الشیخ ابو حمد عطية بن ظيسسيرة 
ابن مرزوق المخزويي المكي سبیلین » آحد‌هما بمكة عند البقر المعروفة 
بالحرارية » والثانى بمثى عند الجمرة الوسطی المعروفة بسبیل‌عید الصمد . 
وكان هذا الشيخ المذ كور ذا مال وافر ء وحب للخير كثير »> وكان يستخد م 
هذا المال في وجوه ۱ : 


آماعی المد ينة المنورة وتوفير المياه فيها » فكانت تقع في الجنسوب 
الغربي منها عين الزرقا* التي تستمد ماها من عين تسمى الجعفرية ءوتتصل 
عين الزرقاء هذه بآبار عد يد ة بواسطة قنوات تجرى فيها مياه من الآبا ر 
حتى تختلط بمياه عين الزرقاء وتسير في مجری واحد . ثم ينقسم سا 
المجرى بد وره داخل المدينة المنورة الى ثلاشة تتوات » تصب ماءها فضي 
ثلاث خزانات رعيسية لارد اد أهل المدينة المنورة بالماء ولتأمين الا 
للحجاج خاصة في فترة الزيارة. وفى سنة .مهم 16١1م‏ أى قبييل 


(۱) الفاسى : العقد الثمين » ج ۳+ص ۲ ۳۲۵-۲ ووإتال الشرابي 
هو الا مير شرف الد ين .آحد ساليك الخليفة المتنصر بالله العباسی , 
انظر الفاسی : نفس المصد ر والجزء والصفحة. 

(۲) ابن فهد : اتحاف الوری »ورقة ۲۵۷ ۽ الفاسی : العقد الثمين »ج ۷ » 
ص ۷ ۶ ۱ - با + ۱ ۰ 


)۱ ۲۷( 


e ١ ۱ ۰ e 
» قام این ابى الهیجا" منا* خزانات تحت‌الارض‎ ١ العصر الايهي‎ 
» تصل اليها مياه عين الزرقاء بواسطة قنوات أنشكت خصيصاً لهذا الغرض‎ 
عمالاً للاشراف على هذه الخزانات »وتنظيم ساقط المياه فيها . وفي نفس‎ 
العسام .+ وهم ۱ رم أمرابن أبى الهيجاء بایصال الماء الىداخل‎ 
المسجد النبوى الشريف 3 ولكن لسوء استعمال الحجاج للمياه » واستخد | مهم‎ 
یاه في الوضو* » آمر والی المد ينسة المنورة في السنة التالية بایخراج هذ ه‎ 


(۳ 0 


أما عن الأربطة فيبلاد الحجاز في العصر الأيهي » فقد كان لها 
علاقة وثيقة بالحجاج الوافدين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج ءوكذ لك 
لطلاب العلم المجاورين أيضاً في مكة . وكان لارنشاء هذه الأربطة نتيجة 
حتمية لايد منها , اذ اا وو خض سبل الراحة لطلاب العلم وللحيا 
المقيسين فيها أثناء موسم الحج » من مسكن ومأكل ومشرب و مكة 
المكرمة إمتلأت بالعديد من الأربطة من سنة ..)هم؟و..١م‏ + ولسم 


۱ اب نأبي الپیجا*: هو مقاتل بنعطية ولد سنة ه ۱ ۵۵/ ١ ۲١‏ (مطإشتغل 
بالشعر وهو منشعراء العصر العباسی الثانی ء قصد الحج سنة. ٩ه‏ ه / 
۶ ۱ ۱م وقا م بأعمال خيرية فى المد ينة المنورة. سلیمان‌مالکی : مرافسق 
الحج »ص ۲۰ ۰ 


(۲( سلیمان مالکی : مرافق الحج »ص ۲۰۳۲ - ۵ ۲۰ ۰ 
(۳) المصدر السابق : ص ۰۱۲ 


(A) 


تذ کر المصادر التاريخية أن الأربطة آقیمت في كة الكرية قبل ةا 
التاريخ » ثم كثرت بعد ذلك فيها وخاصة في العصر الأيوبى . 


ووجود هذه الأربطة في مكة المكرمة دفع المجاورين الى الإقبسال 
على طلب العلم والتفقه في الدين ٠‏ حيث توفر لهم مایرفع عنهم الفققر 
والعوز . ولبهذا قد لعبت الأربطة دور هام في المجتمم المكي خلال 
العصر الآ بهي ثأأحتوت العاصمة المقد على عشرین رباطاً » حیسبی 
أقبل . كشير من طلبة العلم والمجاورین على هذه الأربطة » وتسابقسوا 
على سكتبها » وخاصة بعد أن أوقفتعليها الأوقاف 'الكشيرة من قلسل 
السلاطين والخلفاء والأغنياء في ذلك العصر ء وأقدم هذه الأربطة الستي 
ورد ذكرها في المصادر التاريخية وخاصة في العصر الأيهى هی : 


(۱) اط الحضارمة : بنی تجار وأهالى حضرموت رباطأاً سنسة 
۰ ۱۷ ۱ لیکون سکناً لسن یقیم في مكة المكرمة من طلبة العلممء 
وللحجاج القاد مين من حضرموت. وکان هذا الرباط یقع في منطقة أجياد » 
وفى تلاك السنة أوقف الشیخ آبو العباس ء ویقال آبو جعفر - آحمد بن 
ابراهیم بن عبد اللك بن مطرف التميمى المدینی الفنجیری - الرباط الد ی 
یقشع بالمروة . 


۰. الفاسی : العقد الثمين ءج ۳ ءص‎ )١( 


)١155( 


(۲) راط المرافسى : أوقف قاضي القضاة » أبوبكر محمد بن 
عبد الله بن عبد الرحيم المراغي في سنة ه ۱۷۹۵۵۷ ١م‏ ریا طا عند باب 
الجنائز . واشترطت وقفيته آن‌یکون سكنا للصوفية الزهاد , الذي ن 
يسكئون مكة من العرب . ولم تذكر المصادر أن هذا الرباط كان سکس 
ر ۱ 


(+) راط الخاتون , فى سنة ۷ ۷ه ه/ ۱۱۸۱م أوقفت الخاتون 
ال ف طا نك اا اولي هين أب ران ال2 اا 
سمى باسم الخاتون » وعرف فيما بعد برپاط ابن محمود . وكان هذا الرباط 
يقم عند باب العمرة . واشترطت الخاتون في وثيقة وقف الرباط »أنه 
خاص بالصوفية من العرب فقط والعجم من الرجال دون النساء »كما كان 
سک للحجاج الصوفية القاصد ين مكة المكرمة لأداء فريضة الحج ين 


,۱ ابن نهد : إتحاف الوری »ورقة ۰ ۲ ۰ ۲۱ 4 الفاسى : تحصيل 
المرام ,ورقسسة م - ++ ۾ العقد الثمين »ءج ۱ » س ۱۱۸ » 
شغاء الغرام ۰ ج ۱ »ص ۰ ۳۲ 4 سلیمان مالکی » مراغق الحج ۰ ی 
س ۰۱۳ 

(۲) ابن فهد : اتحاف الوری »ورقة ۲۱ ؛ الفاسی : تحصیل‌السرام » 
ورقة ٩٩-٩‏ و العقد الئمین ءج ۱ »ی ۰۱۱۸ 


(1۴۰) 


(>) رساط قايمساز : اوتف هذا الرباط سنق(ر۱۱۸۲/۵۵۷م 
الأمير قايماز بن عبد الله بن ظيج أرسلان الشاي السلجوقي » من 
أمراء سلاجقة الروم. وكان هذا الرباط يقع قزيباً من شمال المجزرة الکبر ی 
على یمین الذاهب الى المعلاة . واشترط الأمير قايماز في وقفيته أن یکسون 
سكتاً للمقيمين والمجاورين والمنقطصین في مكة الل ين 


)0( 
فسترة موسح الحج ۰ 


ره أربطةالاخلاطى: وهی عبارةعن ثلاثة أربطة » أوقفضست 
في سنة ,۲/۵۵۷ ۱۱۸م الرباط الأول منها أوقف عل انبا تیه سكين 
المجاورات ء وكذلك أوقف الرباط الثانى على أهل مد ينة أخلاط من‌الصا ‏ 
القاصد ين لبيت الله الحرام » واما الا خير منها أوقف سنة TET‏ 


(1) باط الزتجيلسى : في سنة ۵۵۷ ۱۱۸۳م أنشاً عخسان 
ابن على الزنجيلى نائب أميرعدن عند باب العمرة رباطاً » أوقفه على 


7 
القاد مين من عدن في فترة موسم الحج 3 كان الزتجيلى نائباً بعدن ‏ , 
للسلطان صلاح الد ين يوسف بنأيوب . 


۱ أبن فهد : اتدافالوری »ورقة ١‏ ۽٣‏ ۽ الفاسى : تحصيلالمرام»ورقة ۵ "- 
1 شفاء الغرام » ج ١‏ »ی ۰۳۲۳ 

(۲) اين فهد :اتحاف الوری »ورقة ٣> ١‏ ؛ الفاسی : تحصیل‌المرام» ورقة 
1-۵ 4" العقد الثمين »ج ١‏ ءي ۰۱۱۸ 

(۳) این‌فهد ؛ إتداف الوری »ورقة۲ ۽ ؛ آبوشامة: الروضتین ۰ج۲ »ی ۲1 ؛ 
ابن‌تغری برد ی : النجومالزاهرة ج ٦‏ »ی ۱ الفاسی ‏ العقد الثمسين 
ج( »ی ۰۱۱۸ 


)۱۳۱( 


(07) باط آم الخليفة الناصر العباسی : ویعرف بالعطيفية » 


لأن الشریف عطيفة صاحب مكة المکرمة كان یسکن هذا الرباط ءوتارسخ 
95 2 
عمارته سنة ولام ه/ ۱۱۸۳م ء وكان وقفا على فقراء الصوفية . 


(۸) مآثر طاب الزمان الحبشية : ترکت طاب الزمان الحبشيسسة 
وهی عتيقة الخليفة الستضی * بالله العیاسی من المآثر بمكة المترمة» نپا 
الد ار المعروفة بد ار زبيدة » أوقفتها علی‌عشرة من الفقپاء الشافعية في 

8 9 
شعبان من سنة ..رمه/ 46١١م‏ 0 ۰ 
(94) رباط أبى رقيبسة : ويقال له أيضاً رباط العفیف , وقد 


ج ۱ ءی ۱ شفا؛ الغرام » ج ( »س ۰۳۲۰ 

(۲) الفاسی : العقد الثمين 2ج ۸ »ی ۲۱۲-۲۲۱۱ ۰ 

(۳) القاضى الفاغل عبد الرحسيم بن على بن الحسن اللخی العسقلانضي 
من أعمة الكتاب فى الدولة الأيهية » وكان وزير صلاح الد يسن 
الا یوپی ولم يخد م أحد بعد صلاح الد ین » ولد بعسقلان‌بفلسطین 
سنة ٩۵۲ه/‏ ۵ ۱۱۳م » وتسوفی بالارسکند رية سنة ده / 
٠٠م‏ و انظر الزرگی : لاعلام ج > .ی ۰۱۲۱ 


(۲) 


وزير السلطان اللك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب . وموقع الرباط 
عند مد رسة الا رسوفى جنوب مكة بالقرب من باب العمرة » وقفه هو 
وشريكه فيه العفيف عبد الله إين محمد بن عبد الله المعروف الارسوفسی 
كما هو مثبت في الحجر الذى على باب الرباط الذكور . إن نقشعلسسى 
حجر تأسيسه » بأن الرباط المذ كور وقف على الفقراء والساكين العسسرب 
والعجم من الرجال دون النساء » القاد مين الى مكة المكرمة والمجاورين 
بها على أن لا يزيد سكن المقيم فيه على ثلاشة سنوات 35 


5 8 e 
باط بيع . أوقف هذا الرباط ءالسلطان اللك‎ )۱۰( 
الآفضل نور الدين علىبن الملك الناصر صلاحالد ين يوسف ين أيوب صاحب‎ 
د مشسق » وكان يقال له ربيم بن عبد الله بن محمول المارد ینی 6 وهذا‎ 
سیب شپهرته برباط ربیع . وموقم هذا الربساط في منطقة أدياد ءوتاریسخ‎ 
وقفه كان في العشر الا وسط من شهرذى الحجة سنهة )۱۹۷/۵۵ ۱م»‎ 


واشترط فى وقفيته أن يكون وقفا على الفقراء الغرباء من المسلمين ۰ 


(۱) ابن فهد : إتحاف الورى بوقة» »م  .‏ الفاسى »تحصیل المرام »ورقسة 
دب العقد الئمین »ج وه »ص ۲ ۲ - ۲۳ ۰ 
۷ م ص ۲۷۵ - ۲۷۲۱ ۰ 


(۳۳) 


)١١(‏ رہاط ابن خئايم : في سنة ۲۰۳/۵۲۰۰ ۱م أوقف الملك 
المادل طلك الجبال والغور والهند محمد ينأبوعلى الدار المعسروف 
باین غنا يسم ۽ هذا الرباط ¢ وکان شرط وقفیته على الصوفية من‌الرجال العرب 


)۱ 
والعچسم » على ألا يزيد عد كد ساكنيه عن عشرة سواء كانوا مجا ورين أوعابرين 


(۱۲) رباط المفاربسة : ذکر این فهد أن الذی أوقفه في سنة 
۱۲۰۷/۵۹۰6 م هو القاضى أبو الحسن‌علی‌ین عبد الوهاب بن محمد يسن 
أبى الفتوح الارسکند ری . ويقع هذا الرباط في السوق الصغير ٠‏ ویعسسرف 
برباط المفاربة ءولا یزال هذا الرباط ی حتى الآن رغم أنه ع لا کر 
من مرة الا أنه لا يزال يحتفظ باللوحة التأسيسية لبناعه ءونقوشا عليه بالخسط 
النسخ الواضح مایلی : ۱ 


) يسماللهالرحمن ن الرحيم وصلى الله على رسوله سيد نا محمد وعلى آله . 
۽ ) هذ! وا وتف وحبس وسبل وتصد ق به القاضي ا المكسين 


الآمين جال الدين. : 


۳( ولي ا بر الوكين أب و الشين ظى ين القاعن السعيد الآيمن أ أبى الق ۲ 


عبد الوهاب 6 بن الشيخ آبی عبد الله محمد . 


(۱) ابن فهد ۽ اتحاف الوری »ورقة 1 ۲ ۽ الفاسی : تحصیل السرام ؛ 
ورقة ٩۷-1‏ ؛ شفاء الغرام یج( 2ص ه ۰۳۲ 


(ITC). 


۽ ) لین آبی‌الفرج العدل بالأعمال المصرية رضى الله عنه. »وقف وحبس 
ول وان يعس هت اليا ب 

ه ) على فقراء المغرب الغرباء المتعبد ين ذ وى الحاجات المجرد ين ليسس 
للمتأهلمن في حظ ونصیب . 

) تقل الله ذلك منه وأثابة عليه بالاررحسان وقف ذ لك وحبسه بجمیع حقوقه 
وفنا یاج ۱ ۱ 

(Y‏ ( ) فمن غير ذلك فعلیه لعنة الله ولمنة اللاعنین وجری ذلك 


ويوجد فى هام | الرباط من الداخل بقرء وهذا يوضح ماجاء في النقش 
١‏ 
من كلمة ” سيل ” 


( ۱۳ رهاط الحافيظ : هو راط الحافظ آبو عبد الله محمد يسن 


صفداه الأصبهاني ۰ وکان موود في مكة المكرمة في العصر الا يهى » وقسسسلك 
e.‏ 0( 
جد ده سنة و ۲۱۸/۵۹۱ و م الشيخ الزاهيأحمد بن محمد بنابراهيم. 


(۱) ابن فهد ۽ اتحاف الوری » ورقة ٩‏ ۲ » انظر ایض : الفاسى :العقد 
ج ۷ »ص ۲۰ ۲۰۵۰ ۽ شفاء الغرام » ج ۱ ءص ه ۳۳ سلیسان 
مالکی : مرافق الحج ,ص 1 ۱۳ - ۰۱۳۸ 

(۲) ابن فهد : اهحاف الوری »ورقة ۰۲۵۰ 


(ه ۱۳) 


٠۲ (‏ ) .باط الخسوزی أوقف هذ! الرباط قرا موز ااا 
سنة ۲۰/۵۲۱۷ ۲ ۱م . واشتهر هذا الرباط برباط الخوزى » لسکنی أبى 
جعفر عمر بن مکي بن على الخوزی فيه . فقد أتى عمرین مكي الى مكلة 
وحج وجاور يها الى أن توفي فى صفر سنة ۵۹۲۷ ۲۲۹٠م‏ .ويقع هذا 
الرباط عند باب ابراهيم + وقد وقف على الصوفية الغرباء . 


(15) .رباط التمیمسی : فى شهر شوال سنة ۵۹۲۰ 1599م + 
أؤقف العباس احمد بنابراهيم بن عبد الملك بنمطرف التميى هذا الریاط . 
وكان من شروط وتفیته لهذا الرباط أن يكون لجميع الفقرا* منأهل الخير 
والفضل والد ين منالعرب والعجم المتأهلين وغير المتأهلين ءحسب حاجسة, 
كل واحد منهم للسكن في هذا الرباط »> وقد أوقف العباس بالارضافة السى 
هذا الرباط الحمام الذى يقع e:‏ 


)١1(‏ رياط البانیساس : وصاحبه إيازعبد الله البانياس . ویقع 
هذا الرباط قرب الصفا على يسار الذاهب إليها منالمسجد الحرام »وقفه 


۱ ات 8 الا 2 بالأهوا 

0 ۴ ,والخانی : سمة الى موضعين و الول 217 وهی كور بال راز 
الشافعية ‏ ءج ١‏ » ص ٠25-698‏ 

(۲) من ۽ العقد الثمين ع ا 

۳) ابنفهد :اتحاف الوری »ورقة ۲۵۱ ؛ الفاسی : تحصيل المرام » ورقفه 11-1 
E‏ ج روص ۲ ۰.۳۳۲ 

( > ) ابن‌فهد :إتحاف الوری ورقة۲: ۲ الغاسى : شفاء الغوام. Taek me‏ ۳ 


(۳١) 


على الفقراء المعروفين بالد ين د » وکان تاريخ وقفه في شېسر 
ربیم الأول سنة ۲۵ ۲۲۷/۵٩‏ 0 . 


(۱۷) راط الشرابی : هو الرباط الذی ینسب الى الا مير إقبال 
1 0( ۲ 
الشرابتى المستنصر ى العباسى » وله بمكة ماثرعديدة ‏ . منها هذا 
الرساط الذى كان واقعاً تحت منارة بنى شيية . ووقف الأمير إقبال أيضاً 
أوقافاً بأعمال مكة المكرصة منبًا مياه تعرف بالشرابيات يواد ى مر وواد ی‌نخلسة 
تخي ی أمؤال هذ هن الا اف عی الرباط موجهل ق ننه مك ةة 
)۳( 
۱ ۰.۶۱۲۳ 


(۱۸) رپاط فسسزی : وصا حب هذا الرباط هو على بن 5 1 


7 17 
المصرى »> ووجد على بابه حجرما منقوشا كيه تاريخ تأسيسه وهو 


4 ابن فهد : إتحاف الورى »ورقة ۲۵۳ الفاسى : العقد الثمين‎ )١( 
۰۳۳۹ ۳۲۸ ج ۳ ی‎ 

(؟) انظر ماسیق ص ۲۵ ۱۲۱-۱ ۰ 

(۳) ابن فهد : اتحاف الوری »ورقة ۲ ٠‏ النهروالی : الاعلام » ورقسة 
۸ ۽ الفاسی : العقد الثمين ءج ‏ ءص ۱۱۸ 4 ج ۳ »ص ۲ ۲ 
- ۳۵ ) شفاء الفرام »ج ۱ ص ۰.۳۳۰ 


(1Y) 


۲ ه/ ۱۲۲۲م . وكان من‌شرط وقفيته أنه وقفه على فقراء المسلمين مسر 


ساكين ورجال مجره‌ین ومن أى جنس كان. . 


( ۱۹ ) یا ط .ایی الا سم بن کلاله الطیبی : 2 ایو لها نتم 
الطيبى في سنة ع ۲۰/۵۹ ۱ م » ووقفه على الفقراء . 


(۲۰) رياط الساحسة : كان هذا الرباط موجود" أثناء القسرن 
السابع الپ‌جری / الثالث عشر المیلاد ی . ووقفه جماعة من النسوة متسین 
والد 3 الشيخ قطب الد ين القسطلاني على الفقراء والغرييات لقي 


(«) ابن فهد ۽ اتداف الوری » ورقة هه و الفاسى : العقد 
الثمين ؛ ج ۷ »ی ۰۲1۰ ۰ 

(۲) ابن فهد : إتحاف الوری »ورقة ۲ ؛ الفاسی : تحصیل السرام » 
ورقة +++ ؛ الفاسی : العقد الثمين , ج ۸ »ی ٩۰‏ شقساء 


الغرام ,ج ١‏ :ص ۰۳۳۲ 


(۳) الفاسى : شضا؛ الفرام » ج ۱ »ی )۰۳۲۳ 


(TA) 


آما الأريطة في المد ينة المنورة فكانت توجد عد 2 أربطة كان لها 
أثرها أيضاً في الحياة الارجتماعية فى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. 
وكانت هذه الأربطية سكناً لطلاب العلم والغرباء والمجاورين والفقراءوالزهاد 
وغيرهم من القاد مين الى المد ينة المنورة والمقيمين فيها » ومن أهم أربطة 
ا العصر ال هی مالی : 


۱ - رہاط الناصر لدین الله : أمر الخليفة العباسي الناصرلد ين 
1 
الله في سنة ۰ ۱ م بیناء ربا ط يكون سك نا لطلبة العلم 
المقيسين في المدينة المنورة وللغرباء. ويقع هذا الرباطعند باب النساء + 
e 7 ۱‏ 4/4 0 
وقد جاء في شرط وقفیته أن یکون سکناً للحجاج أيظا في فترة الزيارة . 


۲- باط المرافي : أوقف قاضي القضاة آبویکر محمد بسن 
عبد الله المراغي في سنة ۵۷۱ ۱۱۷۵/۵ م رباطاً »وکان يقم عند باب 
السلام »وشرط فى وقفيته أن يكون سكن للصوفية الزهاد والمقیمین في 
الندايضة وم يكن سكا للاج فا زا ریم : 


٣‏ - رباط البخارية : هذا الرباط یقع أمامباب الرحمة » وقد 


۰ 
آوقفه جماعة من تجار مد ينة یخاری فى سنة ۱۱۸۱/۵۵۷۷ م »وقد إشترط 


(۱) سلیمان‌الکی : مرافق الحج اص ۲۱۵ -۲۱۲ ۰ 


)۱۳۹( 


مولا* التجار في وتفيته أن یکین سكا للغریا* والمجاورین لمدینة الرسول 
صلی الله عليه وسلم بارعا ری وان كو همست :۱ 
الرباط أيضاً سكناً للحجاج آثناء زيارتهم للسجد النبوى الشريف د 


۽ باط الزنجيلسي : آوتف هذا الرباطفى سنة ولامه / 
(م مقیل‌شان بن على الزنجيلي » عند ما كان نائباً بعدن للسلطسان 
صلاح الدين الأيهي فقد كان للزتیلی كثير من المآثر فى كل من مكة المکرسة 
والمد ينسة المنورة . وكان موقع هذا الرباط عندباب النساء, وقد وقفه 
على الأحناف المقيمين بالمدينة المنورة »كما جعله سكناً للحجاج القاد سین 
من عد ن آثنا* زيارتهم للمسجد النبوى الشريف . 


وقد ضم هذا الرباط الذدى أنشأه الزنجیلی مكتبة ضخمة » تضم کتب 

في الفقه الحنفى » كما جعل قسماً من هذا الرباط زاوية تقام فيها حلقات 
زین ۱ 9) 
وس ۰ 


۾ باط والد ةالخليفة الناصر لد ین الله : فى سنة ۹ ۹٥۵/٣١٠م‏ 
أوقفت والد ة الخليفة الناصر لدين الله العباسى رياط فى المدينة 
المنورة ٠‏ ویقع هذا الرباط آمام باب جبریل » ومن شروط وقفیته آن یکون سکن 
للفقراء المنقطعین المجاورین فى المد ينة المنورة . 


(۱) سلیمان مالكى : رافق الحج ءص ۲۱1 . 
(۲() ابوشامه : TT‏ صا ۲ »ابن تغری‌برد ی : النجوم الزاهرة 
جد ءص(٩‏ و سليمان مالكى ۽. مرافق الحج » ص ۲۱ ٠‏ 


)۱۰( 


: - رياط الأصفهاشی : وتف هذا ٠‏ الرباط فی آوا خر القسرن 
السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى. وقد أوقف هذا الرباط من قبل 
وزیسر الزنکیین جمال الد ین محمد بن منصور الأصفهاني المعروف بالجواد . 
وقد ات کر الستیوه‌ی. أن كان هذا البباط كان الدار الفط لشید یس 
عثمان ين عفان‌رضی ال .وقد إشترط جمال الد ين أن يكون هذا الرباط 
وتا لفقراء العجم من‌الفرس ‏ وأيضأ 3 تفت سكناً للحجاج الوافدين فضي 
فترة موسم الزيارة ۰ . 


+- راط خالد بن الوليد.: ذکر السمهودی آن‌موضع هذا 
تن فى موضح و وا ود ار خالد با »وقد عرف هذ | 
السبیل نسمبة 7 ودود 5 سبيلة للحجاج ٠.‏ وقد تم وقف ماتسسن 
الد ارین فى سنة ۱۲۲۳/۵٩۲۰‏ مء عند ما (شتری تجار من بلاد غزنة 
د ار عمرو بن العاص ود ار اند پن‌الولید المتجاورتین من مالكيهما لیجعلوهسا 
رباطا »يقيم فيه الغرباء من . ۰ ن الهند المقيسين في المداينة المش'ورة 
1 1 
آوالهنود الذ ين يأتون للزيارة 0 
(۱) السمپودی : وفاء الوفا* »+ ۲ » ص ۲ ۷۳ ۰ 
(۲) لسمپود ی ۽ نا * الوفاء ۲ ءص (٩‏ »قطب الد ین" تاریخ‌المد ينة ۾ 
ورقة ۱۳٩‏ + سلیمان‌مالکی : مرافق الحج » ی ۲۱۷-۲۱۲ ۰ 


۳۱( السمهودى: وفاء الوفا؟ :ج ۲ ءض ۰ ۱-۷۳ ۷۳ 
( > ) سلیمان مالکی : مرافق الحج »ص ۲۱۷ ۰ 


)۱۱( 


أما عن البیمارستانات أى المستشفيات فکان لانشائها فى .ك ة 
المكرمة والمد ينة المنورة أهمية كبيرة لبلاد الحجاز في العصر الأيهى » حيث 
توفر للسكان وللحجاج العلاج المناسب لهم . وكا نإنشاء البيمارستان فى مكة 
برجع الی‌تاریخ مت )هم ۲۳ وم » عتدما اشام شرف الدين آحسد 
دالية التمتعريائته التنباعى + وان ها لییارسا رقع بالع جن 
باب الزياد ة بالجائب الشمالى من المسجد الحرام. 1 

وفى المد ينة المنورة شید الخليفة العباسى الستنصر بالله فى سنة 
۷ ۱ بيمارستاناً لارستقبال المرضى من السكان المقیمین في 
المد ينة والمجاورين » وأيضاً لعلاج الحجاج الزائرين اله ان شرت 

ولا شك أن الأأربطة والبيمارستانات لعبت د ورا هاما فى الحيا ة الا جتماعية 
فى بلاد الحجاز فى العصر الا بهی . ۱ 


اس 


(۱) الفاسسى : تحصيزالمرام »ورقة 1 1۷-٦‏ ) شفلساء الف رام 
ج ۱ .س ۰۳۳۷ ۱ 

(+) السخاوی : التحفة اللطيفة »ءج ١‏ ءص ۲ السمپود ی : وفا الوفا * 
ج ۲ ادص ه69 ٠‏ | 


ر )9 و 
22 
ایا العامة ییاز 
ن اعرالا وب 

ل حلفات العلم فى المسجدالحرام 


اکتا تب 5 


سوت ۱ 7 بیدا 
59 ق مكة المكرمة ‏ 
ریس 


)۱۳( 


شکه المكرمة اذى قراتاق فى الحفاط على ترات اتفرت: والسليين فى 
العقيد 2 الارسلامية ونی العلم والثقافة منك ظهور الارسلام حتى الآ ن .ولا شك 
أن حلقات العلم و الحرام وفى نسجد الرسول علية الصننسسلاة 
والسلام قد لعبت دوا فى الحياة العلمية والثقافية فى يلاد الحجاز 
آتباء العضر الایهی ٠‏ ومن الثابست آن‌السجد كان ولایزال پلعسسب 
د ور فعالاً فى رقي الا "مة الاسلامية وتطورها د ينيا وفكرياً وحضارياً . ويعسرف 
ذلك كلمن أمعن الستظر فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم » وحي 
من جاء بعده منالصحابة والتابعين وأتباع التابعين . وقد وعى المسلمون 
الاوائل هذه الحقيقة » فكان المسجد قلب المجتمع النابض وعقله المفكر » 


وضميره الوازع واراد ته الد افعة . )0 


وقد آشار این جبیر الى حلقات العلم فى المسجد الحرام فى مكة المكرمة 
حینما زارها فی عصر صلا ح الد ين الا يويي 0 ۰ ولا شا أن أروقة المسجد الحرام 
والمسجد النيوى عرقت حلقات العلم التی كانت منابر دعوة وإرشاد ۰ وبجانب 


)١(‏ انظر مرزوق يكرى: السجد للنشاط ومركز للتوجيه » (بحوث مؤتمسر 
رسالة السجد ۹ ۱۳/ ۳9 ص ۵۰۵ ۽ محمد حسین‌الذ هی 
رسالة المسجد فى العالم عبر التاریخ » (بحوث موتمر رسالة المسجسد 
۰ ۵/۵۳ ۱۷ع) ص ۰۰۰ 


: ابن جبیر : الرحلة »ص .+ » انظر‎ )۲( 
Dohaish Abdullatif. History of Education, 3 


(¥<) 


کون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشريف مركزين للتوعية الد ي 2 
والارجتماعية » فانهما کات مركزين للتعليم آیضاً . وکانت درون TT‏ 
والفقه والتفسير طقی فيهما . 


وأزد حم المسجد الحرام والمسجد النبوى الشریف برجال‌الحد یت 
والقراء فى المهد الأيهى وما بعده ,لکثرة رحلات العلما* الى مكة المكرمة 
ولعل العلماء اتجهوا شطر مكة المکرمة ؛ لبعد هاعن الفتن السياسية ء 
وظل العلماء یود ون رسالا تہم فيها UL‏ سل کان کل عام 
يلقى على طلبته العلوم التى تبحر فیبا » وعليه فانه لم يكن لكل منهم منهسج 
مقسور يسير عليه فى تد ریسه » فالد راسة فى الحرم لم تسر وفق ی 
مقررة أو محددة » إن آن‌الدرس هو الذ ی يقرر ما يريد تد ریسه » والطاً 
یختار المد رس الذى يلائمسه 0 

وکانت حلقات التد ریس تعقد یوب من قبل الشيخ فى المسجد » تضم 
الجميع بلاتفرقة وبكل بساطة وتواضع »ویجلسون على حصير يستمعون الى 


)١(‏ محمد حسين يوسف : رسالة السجد فى العالم عبر التاريخ (مؤ تسسر 
پحوث رسالة المسجد ۱ ٤ی‏ 1 ؟ ۰ 

(۲ ) عبد الرحمن‌الصالح : تاريخ التعلیم »ی ۰ ع-۰۱ 

(۳) عبد الرحمن الصالح : تاريخ التعلیم »ی ۱ > » محمداعيد الرحسسسن 
الشامخ : التعليم فى مكة والمد ينة »ص -٩‏ ۱۱ ۰ 


)۱ ۵ ( 


شيخهم فینا قشهم ویناقشونه . والطالب ید رس بجد ومثابرة » والشیخ یحضر 
الد رس بابتقان واخلای » وهكذ | تسیر الد راسة بنظام وأناة وصبر وتفهم . 
وقد استعطت آیضاً يقة الاربلا* والقرا*2 ود راسة الرواية والد راية .قد 
كان لكل مذ هب ركن خاص به فى الحرم المکی » والحرم النبوی یجتمع فیسه 
تال کید هت من یداه تساه والب رای ۱9 


وفى الحرم المکی لا يحصل طلاب العلم على شهاد ات د راسية » يل 
كانوا يحصلون على إجازات علمية من أساتذ تهم . وکان علما* الحرم يتبعسون 
فق ملح هف ه الارجازات ا التى وجدت فى المجتمع الإسلامسي 
منذ القسرون الا ولی‌للپ‌جرة . 


ولم يكن العلما* يتقاضون راتا معيناً لقاء الد روس التی یقوسسون 
بتدریسها فى السجد الحرام » وکذ لك فانهم کانوا لا يأخذ ون من الطلبسة 
صد قة أو زكاة ان تعليمهم كان لله وفى سبيل الله 80 


(۱) عبدالرحمن الحوت : رسالة المسجد والا مام » (بحوث مؤ تمر رسالة 
السجد ٩۵‏ ب#ؤزهمها9١م)‏ ص ۲ ۵ ۵۰-۱ ۵ ۰۱ 

( ۲ ) علی‌بن‌حسین السلیمان ‏ الملاقات الحجازية »ص )۰۲ 

(۳) محمد عبد الرحین‌الشامخ : التعليم فى مكة والمد نة » ص ۱۹۰-۱۸ ۰ 

( > ) عبدالرحمنالصالح : تاريخ التعليم »ص ۰۱ 


(€7) 


ولم تقتصر نائد ة الد روس التى كانت تلقى بالحرم على المكيينأنفسهم, 
بل نهل من هذاه المد رسة علماء من شتی د يار المسلمين » الذ ين كانوا 
يغد ون الى مكة المكرمة لتلقى العلم فى الحرم المكى . وقد كان كل مین 
الحرمين المكى والمدني منهلاً لطلاب العلم د ب فق عليه ۱ 

00 ا إل 
وتعسقد فيهما حلقات فى جمیع العلوم » والمعارف . وتخصصت بعسض 
البیوت فى مكة المکرمة فى نشر العلم وتوارشته كما كانت تتوارث خطب الجمعسة 
۱ 5 ۷ 
والا رما مة فى المسجد الحرام ۰ 


أما دور الکتاتیب فى الحياة الحلمية والثقافية فی‌بلاد الحجاز فى 
العصر الا یی » فن‌المعروف آن‌الکتاب ظهر كمؤسسة تعليمية منذ آوافسل 
السپد الاسلامي » والکتاب هو المو سسة التعليمية التی وجد ت فى المجتمسع 
الابسلاي لتقوم بتربية صفار المتعلمین . وسمی الکتاب ببذه التسسية 
لن الطفل یتملم فيه الكتابة والقراء2 » ثم شاع إستعمال هذه التسميسسُة 
بحيث أصبحت: تطلق على كل مؤسسة تعليمية تعنى بتربية ال 


ولقد وجد الكتّاب جنباً الىجنب مع المسجد »لیسهم فى نشر العلسم 


(1) عبد الرحنن الصالح : تاريخ التعلیم اص۲ » مممدعيد الرحن‌الشامخ : 
التعليم فى مكة والعد ينة » ص ١> -١١‏ ۰ 

(۲) السباعى : تاريخ مكة ءج و » ی ۲۱۷ 

Dohaish Abdullatif: History of Education, P.19-20 (¥) 


(<Y) 


هذا القول على الكتاتيب فى مكة المكرمة » إذ أن بعش معلمى الأطفال 
١ e‏ 


أماعن المد ارس والمكتبات فى الحجاز فى العصر الأيوبى , فقد قامست 
المد ارس - فى المجتمعات الإسلامية ‏ الى جانب السجد والكتاب »تسپسسم 
- فى تربية وتعليم المسلمين . ويربط المؤرخون بين نظام الملك الوزير السلجوقي 
وبين قيام المد ارس فى الارسلام » مع أن بعش‌المد ارس وجدت قبل نظام 
الملك . ولعل سیب شهرة نظام الملك ومدارسه » کونه آول منجصل 
التملیم مجانياً ءوفرض للطلاب الأرزاق والأموال . 


وإذ | كانت المد ارس الا سلارية قد بدأت في التطور فى منتصف القرن 
الخاس الهجرى / منتصف القرن الحادى عشر المیلاد ی » فان ظهورهها 
- فى مكة المكرمة لم يبدا إلا فىالريح الا خير منالقرن السادس الهجرى/ الثاني 
عشر المیلا د ی ۰ 


(۱) عبد الرحمن اتصالح : تاريخ التعلیم » س هه 4 
P.20‏ 6 ه وراه Dohaish Abdullatif : History of‏ 
(۲) نظام الملك هو : أبوعلى الحسن‌بن على بن اسحاق بن العباس الطوسى 
Es‏ نالسلجوقى طلف شاه بن الب أرسلان بن داوود بن‌سلجوق " 
ونظا م الملك صاحب المد رسة النظامية المشهورة فى بغد اد وھی ول 
ا للفقباء آر زاق وقد ابتدأ بناء هذ ه المد رسة فی‌سنة۷ ه و 
د ۽ الخطط عي موص ٣‏ جه 
۳۱( عبد الرحمن الصالح : تاريخ التعليم »ص ۱۱ ۰ 


(YA) 


كثرت المد ارس فى مكة المكرمة والمد ينة المنورة كثرة واضحة » وكان 
الهدف الرئيسى منها التد ریس ونشر العلم والمعرفة » ومن اشهر تلك 
المدارس فى مكة المكرمة فى العصر الأيوبى هى 


)١‏ مدرسة الأرسوضي 


لعلها أقدم مد رسة قىكة المكرمة وكا نموقعها بالقرب من باب العمرة 
أما مؤسسها فهو التاجر العسقلانىعفيف الد ين بن عبد الله بن محمد الأرسوفي 
المتوفي سنة۲ و وه /1 09( !!) ولا يعطينا الفاسى تاريخاً محدد) لارنشائها » فهسو 
یذ كر فى موضع أن ذلك قد تم سنة ۵۵۷۱/ ۱۱۷۵م »بینماً يشير فى موضع آخسر 
الىأن إنشاء المد رسة تم فى سنة ١‏ ۰۱۱۵/۵ ومن الذين درسوا فیهسا 
ناصر عبد الله المصرى المتوفي سنة ۲۳/۵۳ م. وقد بنى بجوارها ربا طا 
وتفه الأرسوقى لسكن طلبة المدرسة . 


۲ ) مارسة الزنجیلسی 
اسسها الا مير فخر الد ین‌عثمان بنعلى المعروف یالزنجیلی .وكان قك 
وقفها على الحنفية سنة ٩‏ ۵۵۷/ 8م ( ١م‏ » وخضی هذ ه المد رسة لتد ريس 


(۱) المقريزي : الخطط YY‏ ي FT‏ 
( ۲ ) الفاسى والعقدالثمين »ج ه :ص٣‏ ۲ >-۲۳) ۽ عبد الرحمن اشا 


تاریخ التعلیم .ی ٩۱‏ » سلیمان‌مالکی : مرافق الحج »ی ۱ > ۰۱ 


)۱۶۹( 


الفقه الحنبلى والتفسسي 0 
٣‏ ) مد رسة طاب الزمان الحبشية 

أسستها طاب الزمان الحبشية عتيقة الخليفة المستضييء العباسي 
فى سنة ۰ هوه/ 86١١م‏ » فى الموضع المعروف بدار زبيدة . وقفتها على 
عشر منالفقهاء الشاففية المقيمين فى مكة المكرمة . 


> ) مد رسة الشهاونسد ی 

فى العقد الرابع من القسرن‌السایع الهجرى/ الثالث عشر المیسلاد ی 
قامت فى مكة المكرمة مدرسة جديدة »هی 0 النپاوندی . ون کر 
الفاسی ۲ مدرسة النهاوئدى وجد تا منذ أكثر من مافتی سنة ءفإذ! علمنا 


آن‌الفاسی توفی سنة ۳۲,ره/ ۲۸ ) ۱م» وألف کتابه فى آخریات أيامه اد رکا 


(۱) ابن فهد ۽ اتحافالوری »ورقة ۲ ۲ ۽ سبط ابن‌الجوزی : مرآة الزسان ؛ 
ج ۸ء صه ۲۳ ۽ ابو شامة: الروضتین »ج۲ »ص ۲ ۽ ابن‌تفری برد ی : 
النجوم الزاهرة ءج ۱ ءص ۱ ٩‏ )4 السخاوی : التحفة اللطيفة »حل ۶۲ 
ص ۷ ۰۳ 

(۲ ) ابنفهد : اتحاف الوری »ورقة ۳ع ۲‏ الفاسی : العقد الثمین ج ۸ 
ص ۲٩۹۱‏ + سلیمان مالکی : مرافق الحج ص ۰۱۱ 

(۳) الفاسی : المقد الثمين ءج ۱ ءصی ۱۱۸ ؛ عبد الرحمن الصالح: 
تاريخ التعلیم » ص ۲ ۰۱۳-1۱ 


)۱۵۰( 


۱ 
بالموضع الذ ی يقال له الدربية .. 


ه) مد رسة ابن آبی زكريا 
فى سنة ی ١م‏ وتف على جر 1 المعروفسة 


(٦‏ مد رسة اپن‌الحد اد المهد وی 


م e‏ 
انشاها عبد الحق بن غبد الرحمن بن عبد الحق المهد وى آپو منصور 


المعروف بابن الحد لد وأوقفها على طلبة المالكية بمكة فى سنة م8 ه / 


كم يقد عرفت بعد ذلك باسم مد رسة الأشراف الف ارس لاسي لاء 


سب 0 - ۰ ۰ ۰ 
هؤلاء عليها »وکانت تقع بالقرب من مد رسة الارسوفی » ومن‌الذ ين د رسوا 


فيها محمك بن‌عمر بن محمد ن تحت التوزری ۰ 


)١(‏ الي ع ل ۰ والدربية : تعرف بهذا 
سقد يما وهو ركن فى المسجد الحرام بالقرب من باب السلام. 
این فهد : تحاف الورى »ورقة ه ۲۵ ۽ الاي : : . تحصيلالمرا م » ورقةه ) 
شفاء الغرام »ج٠‏ ٬ص.‏ ۳۲ ۽ سليمانمالكى : مرافق الحج ص5 ٠ ٠۲‏ 
(۳) الفاسی ا ءورقة ٩‏ ؛ السقد_التسسین » حه »صه ۲۳ 
شفاء الغرام »ءج ( »ی ۳۳۰ ۰ 
( > ) عن محمد بن‌عمر ابن محمد بن احمد التوزرى : : أنظر مايلى. ص 17۱ 


SED 


۷ المد رسة الشرابيسة 

أسس هذ ه المد رسة سنة ۱ )1 ه/ ٣۲۳‏ وم الأمير شرف الدين 
الشرابي الستنصرى وكانت تقع على يمين الداخل الى المسجد الحرام من 
باب السلام » ولقد إهتم الشرابي بهذ ه المد رسة إذ أسس بها مكتيةءوأوقف 
عليبا كتباً كثيرة » وجعل هذه المد رسة متخصصة فى تد ريس المذ اهبالأريصة 
الى جانب د روس النحو والآدب عفكانت الدراسة فيها تسیر على نهسسج 


الهو الطابية ان فاا می المت ال + 


ولقد رف لهذه المدرسة أوقاف كثيرة بوادی نخلة وواد ی سر ء 
وکانت حصيلة هذه الا وقاف ترسل الى هذه المدرسة ءلیتم توزیعها على 
المد رسین والطلبة فیها . وهناك (شارة الى أنها (ستمرت فى آد۱*رسالتهسا 
حتى أواخر القرن الحادى عشر للهجرة / السابع عشر الميلادى . ١‏ 


كان لحكام بتی‌رسول صلاكك قوية بمكة المكرمة »وقد تركوا فيها مشر 
عد يد 3 + منها المدرسة المظفرية التى بمكة المكرمة » والتى أسسهاالسلطان 
عمر بن سو ل الملقب بالملك المنصور » وفوسنة ١‏ >۹ ه/ ۳ع۲ إم اوقف اللك 
المنصور صاحب اليمن هذه المدرسة التى كانت تقع فى الجانب الغربي مسن 


ر 42 
١ (‏ ) الطبرى : الأرج المسكى : ورقة ۳۱ + التهروالى : الاعلام باعلام > 
ورقة ٩۸‏ سليمانمالكى : مرافق الحج »ص ۳ ۱- ۰۱ 


)۱۵۲( 


السجد الحرام ء بالقرب من باب العمرة بين المد رسة الزتجيلية ومد رسة 
طاب الزمان ٠‏ أوقفها على الفقها* الشا فعية.. وکانت عمارة المد رسة على يند ' 
الا مير فخر الد ین السلاح . وقد عرفت بالفخرية أو بد رسة السلاح » شم 
عرقت آخیرا بالمد رسة المنصورية أو مد رسة‌السلطان كما سمیت بالمظفرية 
نسبة الى الطك المظفر والد الأمير فخر الدين . وفی سنة۲ ۲6/۵ ۱م 
أمر الخليفة الستتصر العباسي بانشاء مکتبة فى هذه المد رسة » وأرسل 
الا موال من بغداف لهذا الغرض .. وفی سنة ه )۲6۷/۹ ١م‏ أصبحت هذه 
المدرسة مقر للك المنصور وزوجته حینما يأتيان لأداء فريضة الحج » 
وإن زوجته أمرت بحفر بثر بها لارنتفاع الطلاب من هذه البثر فی‌سقیانسه . 
وجعل فيها الملك المتصور مد رس شید واماماً ومو ذ نا ومعلماً 6 وسمسسیج 
للأيتام أنيتعلموا فيها القرآن الكريم . وتف على الجميع أوقافاً تقوم بكفاية 
١‏ 

الجمیع بحیث يفبطه على هذا الفضل ساعر اللوك وقنة ار ابش 8 
المدرسة محمد بن عمر بن أ حمد التوزرى الى حين وخأ ته ۰ 


وقد عنيت. المد ارس التى آنششت فى مكة المكرمة عناية تامة بالعلسوم 
الدينية »> فقد كان الشغل الشاغل للمد ارس تد ریس العلوم الد ينية على مذ هب 


() ابن فهد : (تحاف الورى » ورقة ۲ » الخزرجى : العسجد السبوت 
ورقة ۲۱۰-۲۰ + يحبيبنالحسين : غاية الا ماني مج( اس ۳۲ ) 
سلیمان‌مالکی : مرافق الحج »ص ۲) 1-۱ ۰۱ 

(؟) الفاسی : العقد الثمین ءج ۲ ءص ۰ ۲-۲۳ ۲۲ ۰ 


) ۱ ۵۳۲ ( 


هس 
من المذ اهب الشپيرة أو آکثر . فد رسة الزتجیلی (ختصت بتد ریس المذ 
الحنبلي» ومد رسسة ابن ال..د‌اد پتد ریس الم هب المالکی » والمد ر 2 


يمي 


الشرابية بالتد ريس على المذ اهب الأربعة » والمد رسة المظفرية تد رسرالحد 
وفقه الشافعى , وأدى هذا الترکیز على الا مور الد ينية الی‌عد م العنايسة 
بالعلوم الد نيوية التجرید ية: . 

كذلك نجد أن عدكً! كيرا من‌المد ارس التى ظهرت فى مكة المكرمة في 
تلك الفترة , أنشأها جكام سلمون من‌خارج مكة المكرمة » ولعل لهذا 
آسیاب عدة منها أن المسلمين رغم إنتمائهم لدول متصدد ة ظلوا يشعرو ن 
بارنتماكهم الى كيان واحد وتجمعهم رايطة واحد ة وهی رابطة الد ينالارسلاً” 
الحنيف . وهذا هوالعامل الذى سپل‌علی‌الملما* المسلمين أن يقصس وا 
مكة المكرمة طلباً للعلم. أما العاملالثاني الد ىأدى الواهتما م ا 
السلمین بمكة المكرمة فهو مكانتها المقد سة فى قلوب جميع المسلمين ٠‏ 


ظلت الحركة العلمية فى مكة المكرمة فی‌عهد الفاطميين تقتصر على 
حلقات المدرسين وأهل العلم قبل نشأة المداس فىالريم الأخير سن 
القرن السادس الهجرى / الثانى عشر المیلاد ی » وأشهر البيوت السسستی 
تخصصت فى طلب العلم > وأوقفت ابناءها عليه فى العهد الأيمي بيت 


١ (‏ ) عبدالرحمن الصالح : تاريخ التعليم »ص ۲ ۸ ۰ 
(؟) المصدر السابق : ص ولم ٠‏ 


)۱۰( 


الطسبری » ثم آل ظپيرة القرشبین وآل النویری .وقد برز من البیتین 
الأخيرين أسماء كثيرة فى ذلك العهد ,واستطاع آصحایها أن يشاركوا 
آل الطبری فى رئاسة التدريس بمكة المكرمة » وأن يتداولوا بد ورهصم 
الارضطلاع بأعياء خطبة المسجد الحرام والارمامة وأمور الفتوی 0 


وكان منصب الخطابة يتنقل فى ثلاشة بيوت » بيت الطبرى » وپیسست 
الظهیربین وبيت النويربين ويعتبر بيت الطبريين ن وأهمية أكثر لأنسه 
آقد م من البيتين المذ كورين 7 وأن أول من قد م مكة المكرمة منهم فى 
سنة ۱۷/۵۵۷۰ ۱م الشيخرضى الد ين ایو بکسر بن محمد بن ايراهصسيم 
ابن أبى بكر بن على فارس الحسیتی الطیری . وقد ولد للشیخ رضی الد يسن 
سبعة آولاد » أصبحوا كلهم فقهاء وطما* ومد رسین وقضاة وخطباء. شم 
توفی سضة ۲۱۲۱/۵۲۱۳ ۱م بعرفات مر 


وذ کر القلقشند ی فى صبح الأعشى أن وظيفة القضا فى الحجاز تعتبر 
3 
الوظيفة الثانية يعد ولا ية مكة وولا ية المد ينة المثورة ( ١‏ 9 ولذ ا كان قضاء 


)١(‏ على بن الحسين السليمان : العلاقات الحجازية » ص ,۲۰ ٤‏ السباعى:. 
تاريخ مكة » ج ۱ »ی 566. 

(؟) الطبرى: الارج السکی ؛ ورقة ۰۱۱1 

(۳) الفاسی : العقد الثمين + ۸ »ص ۲۱-۲۰ ٠.‏ 

(ع) القلقشندى: صبح الاغشی ۰ج۲ رءص ۰۲۱-۲۰ 


(10°) 


البيست الحرام والمسجد النبوى بهذ ه الأهمية فلابد أن يكون الذى یتولی 
تولوا قضاء مكة المكرمة هم : 


القاضى محي الد ین آبو جعفر أحمد بن أبى بكرين محمد بنابواهومالطبوى 
المكى الشافعی » ولد سنة ۱۷۷/۵۵۷۳ ۱م بمكة ,وقد تلقى تعليمه بمكة 
المكرمة على يد زاهر بن رستم ويونس الهاشمى » وآبی‌المظفر بن علوان » وأبی 
بكر بن حرز الله القفصى » وابن أبى الصيف وتفقه عليه وسمع عليه كتابه فسى 
الطاعون وغيره منالكتب ود رس وأفتى , وكتب بخطه كتباً علمية ءوتولی القاضى 
محي الد ينبو جعفر أحمد الطسبرىمنصب القضاء فى تاريخ لم تذ كره المصادر 
المتداولة إلا أنه توفى فى صفر سنة )۲۱۷/۵۹۱ ۱م بينما كان متولياً لمنصب 
القضاء . وکان آخوه تقى الدين أبو الحسن علوین أبى بكر بن محمد بن 
ابراهيم الطبری المكى الشافعى ء اماماً للمقام وخطبياً للسجد الحسرام. 
وذ كر الفاسى أنالشيخ تقوالدين آبو الحسن طقی العلم على يونس بسن 
يحي الپاشی » الذ ی قرأ عليه صحيح البخارى وقرأ علوزاهر بن رستم 


ره ج) 


(0 ۱ ۰ CM. 
۰ کتاب جامع الترمذ ی 6 وسصعه على بن ابی الصيف » وغی رهم‎ 
وبالا,ضافة الى هؤلاء العلما* الأجلاء تلقی تقی الد ين العلم على يد‎ 
أبى لخي مد اللطيف اع فة ایشا وى + ا‎ 
ومن قضاة مكة فى العصر الأيوبي » عبد الكريم ين يحي بن عبد الرحمن‎ 
الشیبانی الطبری المکی الشافعی 0 وييد و مما ن كره الفاسى أنه توسي‎ 
القضاء سنة ۲ ۲۳/۵۰۲۳ ۱م ولرستمر فوهد ا المنصب حتى عزل لدت‎ 
وتوفي فى ربيع الاأول سئة ۲۵۸/۵۹۵ ۱م۰‎ م١‎ E سنة‎ 


ی ام ون نود ۲۷۹ ۲ هوهو موأئمة طلا" الحد یت 
E‏ ل وج ص۳۸۷ - 
یر + الزركلى : الاعلام مج باعص ۶۲۱۳ دائرة المعارف الا سلامية 
ج ھ ءص ۲۸ ۲ - ( ۲۳ ۰ 

(۲( الفاسى : العقد , ج موص ۲۱-۲۰ ۽ السخاوى: التحفة اللطيفضة 
ج ١‏ )نح ۰)٥۸‏ 

(۳) الفاسى : العقد ءج ۷ ۰ ص ۱-۱۳ ۰ 


( > ) المصدر السابق , ج ه »ی ٤۸۱‏ - ۰)۸۲ 
(ه ) السخاوی : التحفة اللطیفة ۳ وص ۸۵ ۲۸۲۰۰۲ ° 


۱۰۷( 


والی جاتب هذه الطائفية من الملما* التی تنتمي الى بیوت علمیة 
معيتصة آشپرها بيت الطسبرى , هناك فقهاء وعلماء وقضاة ومد رسین » 
وفد وا الى الحجاز من الشام والعراق وصر وغیرها من البلاد الارسلامية » 
وجاوروا بمكية المكرمة واستوطنوها . وگان لهؤلا * الفقهاء والعلماء الأثسر 
الكبسسير الواضح نی‌ازد هار الحياة العلمية فی‌بلاد الحجاز نی العصسر 
الأيهى . واحتوی کتاب العقد الثمين للفاسی على معلومات قيمة عن هذ ه 
الطائفية من العلما؛ . ۱ 


ومن آشپر علماء الشافعية الذ ین وفد وا الى بلاد الحجاز الشیسسخ 
أبوعبد الله محمد بن علىين اسباعیل بن أبى الصيف الیمثی الفقيهالمنحدث 
الشافعی . كان امام وقته واستوطن مكة المكرمة وآلت اليه رئاسة الفقله 
والحد يث وغيرهما . ومن كتبه زيارة الطائف ١‏ فضائل شعبان » ميمون فى 
فضائلأهل اليمن وغيرها . ولم یزل بمكة المكرمة على السيرة المحمود ة حتى 
توفی بها فى ذ ی الع علق 17 ش 


أما الشیخ کین الدین و شجاع زاهر بن رستم محمد الأصبهائني 
الأصل البغدادى المولد ؛ فقد تفقه على المذ هب الشافعی »وصحب الصو 


1 


۱ مسبوك »ص ۱ ۳ 4 البغد اد ی 0 هد اية المارفین ٤‏ ک٠‏ ۲ #ص ۰ ۱ 


)١(‏ الفاسی ء العقد ءج ١‏ ی ۱۱۰۱۵ ١‏ الطك الفساني :العسجد 


)۱ ۵۸( 


برباط شيخ الشیوخ مد ة وگان یسکن فى بغداد » ثم آقام فى مكة المکرسة 
وقد تعلسم على ید یسه کل من أحمد بن أبى یکر بن محمد بن ایراهیم وأخوه 
على من البيت الطبرى E‏ للمقام الشریف بالسجد الحرام.وظل 
یو الناس فى مقام ابراهيم عليه السلام أعواءاً الى EEN‏ 
فى مغزله »وقد توفى بمكة المكرمة سنة ۱۲۱۳/۵۰ م۰ 


ويعتبر الشيخ أبو بكر بن ابراهيم ين محمد الأريلى الطقب بالشسس 
من آشپر العلماء الشافعية بمكة المكرمة فى العصر الأيوبي » نزل بمكلسة 
المكرمة ود رس بها عن يونس الهاشي » وعبد الرحمن بن أبى جرمى » مع القاضى 
اسحاق الطسبری .وتوفی سنة +«١+ه/ ١59+‏ م بالموقف فى يوم عرفة. 


آما الفقيه الشافعی إمام الدين أبو طالب عبد المحسن بِنأبى العميد 

الذى كان إماماً للمقام » فقد تفقه وتلقىعلومه بپمذان وفى فارس وهيغداد 

على يد جماعة العلماء » ثم رحل فى طلب العلم الىد شق والقاهسرة ثم 

الاسكندرية وأيضاً الى مكة المكرمة . وقد روى الحد يث فى كلمن مكة المكرسة 

والمد ينة المنورة وغيرهما .وأقام الشيخ إمام الدين برباط المراغي بمكة المکرسة 
3 


حتى مات سنة ۱/۵۲ ۲ ۲ ۱م۰ 


١ (‏ ) الفاسی : العقد جج ءی۲۱-۲۰ و جلاءص ۳ ۱-) ١م‏ السخاوى : 
التحفة اللطيفة ج ۱ »ی oA‏ ه 
الفاسی ۽ العقد + ج > »ی ۲۱ -۲۷ ۰ 
۳) الفاسی : العقد ءج ۸ » ی ۱ ۲-۱ ۰۱ 
۽ ) السخاوی : التحفة اللطيفة »جم ءص ۲۹۹-۲۹۸ ؛ رباط المراغى :انظر 
ماسبق » الفصل الرايع ۱۲۹ ۰ 


)۱۵۹( 


فيع انقامی قاتا الد ن بو الفا نے ارين عبن آلوابخنن 
ابن علوين الخضر المعروف بابن السابق الشافعى من فقها الشافعیة 
وكبارهم . جاءالى مكة المکرمة » واستوطنها وجاور فيها حتى وفاته , 
وكان يدرس فى الحرم الشريف »ویفتی فيه ويروى الاأحاد يث من صحيح مسلم . 
وقد ذ کر الفاسی أنه كان قاضياً بمكة المکرمة فى سنة ۲۸/۷ ۱۲ج ومد 3 


سنتين بعد ها .وتوفی القاضى تاج‌الد ين سنة ١‏ 1۳ هم/ ۲٣۳٣۳‏ ١م.‏ 


وقد م الى مكة المكرمة الفقيه المحد ث المقرىء SEE‏ 
مشر بزكان الها اله لدی يك آنا الفعل + ولد ابي 
سنة ۱۱۹۲/۵۸۸م وعاش فى مكة .. روى عن القاضى أبى نضر محمد بسن 
هبة الله ين حمل الشیرازی ء وحد ت عنه يالك رة المتصورية انط هة 
بمكة المكرمة. وقد سمم منه بالمد رسة المنصورية الحافظ شرف الد ين 
تا وظل بمكة المكرمة حتى وفاته 1۱/۵۹ ۲ ۱ع۰ 8 


۱ ت العقد ,جه ) ٢ی‏ ۰۳۱۷۶۲۱۱ 

(۲ ) بیجان : إظيم بقع على السا حل الغربی لبحر قزوین فى الشمال الغربی مسن 
اران . انظر ياقوت الحموی : معجم البلد آن ه حاص ۱۲۸ . 

(۳) شرف الد ین‌الد مياطى ا کت بن الحسوالدهيا + 
الملقب بشرف الد ين »کار ن إمام هل الحد يث في زمانه فى جمیع أنواعه ء 
الجاسهمن يد راية ERE‏ العالى فقيبا اصولياً نحويا لغوي] 

د بي د شاعر ولد بد میا ط سنة۱۳۱۱/۵۱۳م وقرأ بها الفقه والاصول والفرائض 
على قاضيها ثم رحل الى القاهرة ثم الى الحجاز وبلاد الشام وبغد اد وبعد 
ذ لك‌عاد الی‌پلاده وقد توفى فى السئة الخامسة يعد السبعمائة وی 
طبقات الشافعية ٤ج‏ ( ص ۳و وسف o00‏ ۰ 
)<( الفاسى : العتد ی ۰۳ ۲۲۱ > ۰ 


)۱۰( 


ومن همذ ان وفد الى مكة المكرمة ونزلها ابو بكر ينعمر بن شپسساب 
الصوفى » تتلمذ على ید يونس الهاشمى . وشيخ الحرم آبی‌الفرج يحي بن 
ياقوت البغدادى . وقد روى الحديث وسمع منه الحافظ شرف الدين 
الدمياطى برپاط خاتون كتاب * فضائل العباس لحمزة السپمی " والمحد ث 
تقى الدين عبد الله بن عبد العزيز المهد وى . وعاش أبو بكر الصوفى فى 
مكة المکفرمة حتى وفاته سنة ۲۹/۵۹۷ ۱ 00 


وآما الفقباء والعلماء المالكية : الذين عاشوا فى مكة المکرمة فى 
العصر الأيوهي ولعبوا د و هاماً فى الحياة العلمية فى الحجاز فمنهم : 


أبو الحسن على بن عبد الله بن حمود الفاسى المکناسی آمام المالكيسة: 
بالحرم الشريف »یرجم أصله الى مكناسة الزيتون فى المغرب , حج سنة 


۰ 1 ال 
۲ ۵/ ۲۱۱۱۸ ۰ وتلقی علومه على يد ابی بكر الطرطوشی : سنن ابی د اود » 


۰۱۷-۱۲ الفاسی : العقد , جام ص‎ )١( 

(۲ ) ابو بكر الطرطوشی : محمد بن‌الولید بن محمد بن خلف العرسی الفپسری 
الأند لسى ابو بكر الطرطوش ویقال له ابن رند قة. آد یب منفقهباء . 
المالكية وهو من آهل طرطوشة بشرق الاآند لس. تفقه ببلاد » ثم رحل الى 
مصر والشام »و آقام مد ة فوالشام »ثم رحل منها الى الارسکند رية فتوطسی 
التد ريس فيها وأقا م فيها الى أن توفى .وله مو لغات كثيرة » آتظر الزرکلی : 
الأعلام ج ۷ ءی وهم و الضبی : بغية الطتس »ی ۲۵ .١155-(‏ 


)١11( 


الأندلس مرابطاً ثم حج ثانية وجاور وأصيح اماما بالحرم الشريف وعاش بمكسة. 
۱ ۱ 
حتی توفی بها سنة ۰2۱۱۷۷۵۵۷۳ ۱ 


تکاس رفن الى افك ايف هال الدين بخ ید الله سين 
ابن عبد الله بنالفتوح المکناسی المحاصر إمام المالكية بالحرم الشريسف 
سنة ۲/۵۸ ۱ ۱م .وقد وتف كتاب " المقرب ” لاب نأبى زمنين "م 
فى ستة مجلدات وتفه على المالكية والشافعية والحتقية الذ ین يقد مسون 
مكة المكرمة , وجعل مقر ذلك السضر التقس بخزانة المالكية بمكة . وقد 


توفى محمد بن‌عبد الله المكناسى سنة ۲ ۵٩‏ ۵/ ه5١1م.‏ 


أما الابام ضياء الد ين أيو عبد الله محمد بن عبر ين محمد بن آحسند 
التوزرى فهو إبن إمام المالكية بالحرم الشريف » ولد ضيا*الدين بتسسوزر 
سنة ۲۰۱/۵۵ وم » وقدم مكة المكرمة وهو شاب يافع قبل سنة 1٩۲۰‏ نف 
۳ ء ظتىعلومه الد ينية على يد أبى الحسن‌وصحب الشیخ‌شهاب الد يسن 


(و) الفاسی : العقد ,جح هو ان ۰۱۸۱ 

(؟) ابی زمنين المالکی : هو ابوعبد الله محمد بن عبد الله بن ابى زمنسين 
الا لبیری المالكى المتوفی سنة ٩5‏ ۳ه / ۸١١٠م‏ »انظر الفاسی :العقد 
ج ۲ ی ۷ ۰ 

(م) الفاسی : العقد الثمين »ج ۲ »ی ۰۷۵-۷ 


(IY) 


السپروردی "اينكة نووا عليه كا *عواوف البعازفلة كان عا مدعصت + 
مالاضافة الى ذلك » فقد أفتى ودرسبمدرسة المالكية التى أسسها ابسن 
الحداد المهد وی بالشبيكة جنوب مكة المكرمة » ودر سأيضاً بالمدرسة 
المنصورية المظفرية بحكة وبقى فيها حتی وفاته . 


وكان للفقهاء الحنابلسة د ورهم فى الحياة العلمية فى يلاد الحجساز 
فى العصسر الایویی ومنأشهرهم : أبو محمد مارك بن على بن الحسسسين 
الیفد اد ی » المعروف باین الطباخ الحنیلی »+ إمام الحنايلة بالسجد 
الحرام . ظقى علومه على يد آبی الحسین‌عهید الله بن محمد البيهقى فى کتابسه 
* دلائل النبوة للبيهقى یی كتاب ” تاريخ مكة للازرقی ” عن أبى القاسم 


۱1 الشيخ شهاب الدين السپرورد ی : هو ابو حفی‌عمر بن ا 
كان فقيهاً مانم وشیخا با صالحا وع »كتير الإجتهاد فى العياد دز 
ا ان »وقد حج عد ة موات وربما جاور فى بعسسض 
حججه . وگان مولد ه سنة ۵۵۳/ ۲۲ ١‏ ١م‏ »وتوفى فى سنة؟ ۳۳۲/۵۲۳ ١‏ 
ببغداد » انظر اين خلكان : وفيات الأعيان » جم »ی > ۷-۲ > 1 
البغدادى : هداية العارفين »ج ۲ ۰ص ٠۷۸۹-۷۸۰‏ 

(۲( اموي ی ار او ی 
على البيهقى م نأعمة الحد يث ولد سنة تا ا إحد ىقرىبيهسق 
فى نيسابور ثم رحل منها آلویخد ای ثم الكوفة وأخيرا کد وصتف كيرا من 
المؤلفات مناد لا عزالنيوة “أنظر السیگی : طبقات الشافعية »يب ۳ دص ۳ 
۽ الزرکلی : الاعلام ءج( ءص ۰۱۱۳ 


)۱۲۱۲( 


ضى 
هبة الله بن أحمد المقرى . وروی أيضاً عن أبى القاسم بن الحصين والقا 


۳ بكر الاتصارى وآخر أصحابه لاحق بن عبد المنعم الأرتاحى الذدى 
منحه اجازة.وتوفی این الطباخ الحنیلی سنة ه ۱۷۹/۵۵۷ ۰۱ 


أما أبو الفتح محمد بن عبد الله بن الحسین السهروى الحتبلي إمسام 
الحنابلة بالحرم الشريف » فقد تلقی‌علومه على أيدى جماعة من العلمساء 
فىبفدان والقاهرة والاسكندرية . ثم توجه الى كة المكرمة واستوطنها » 
وأم فيا الناس بمقام الحنابلة سنين »وحدث فيها بالكثير حتى وفاتله 
بمكة المكرمة سنة .ومه/ 59١١م‏ . 


ومن أكمة الحنابلة بالحرم الشريف المحدث نصر بن محمد 00 
این آي ان اذاي التباوتدى جح یدای التعريظةبالصرو؟ 
قرأ القرآن الكريم على يد E‏ بن عبد الله الزة غوث » وأبسى 
الكرم البارك الشهرزورى » وأبى منصور مسعود بن عبد الواحد بن الحصين 
وسواهم » وتف على يد أبى الوقت السجزى نسبة الى سجستان " سند 


3 5 
الد ار »0ك ومن الشريف آیسی طالب النقيب ” سنن أبى دا ود " ومن 
١ (‏ ) ابن فهد :إتحاف الوری عرقة. ۽ ٠-۲‏ 76 » الفاسى :العقد الثمينج ۷ 
(۲( الفاسی ءالعقد الثمين ۲۰ ءص ۲ ۵ ۰ ص ۲۰-۱7۹ ۱ 


(۳) الفاسی : العقد عجباءص؟ ۳۳۳-۳۳ ابوشامة : الذ یل‌علی الروضتين ١‏ 

ج۸۷ اص ۳۳ 

( > ) مسند الد ارمی : هو كتاب السنن‌المسمی (بمسند الد ارس ) وم الشف 
الاتحاد يث المرسلة والمنقطعة والمعضلة والمقطوعة وکا تبه هو ابو محسد 

عبد الله ينعبد الرحمن بن ب هرا م الد ارمی السمرتند ی المتوفی سنةهه ۲هدام 


حاجی خلیفة: کشفالظنون ج۲ »۲ 1۸ ۱۸۲-۱ »الزرگی ی 
ص ۰ ۲۳ - ۱ ۲۳ ۰ 


)١5:؟(‎ 


أبى زرعه المقدسی ” سنن النسائى” وابن ماجة” سند الشافعى ” وفضاقل 
القرآن ” وابی عبيد وغيرهم كشيرون . وقد تتلمذ على يده جماعة مسن 
الخفاظ وعلية القوم منهم : برها نالدين » والزكى البي‌زالي والضیا لمقد سى , 
عفري نة + وكان يصلى إا فى نها الحتابلة بانسند الخرام ويستروق 
الحديث . وفى آخر حياته توجه الى اليمن مسافراً » بعدما إشتد القحسط 
بمكة: , فآدرکه آأجله باليين . وقد اخطف فی سنة وفاته فقيل فى نة 
۸ ۲۲۱ ۱م وقيل فى سنة ۲۲۲/۵۹۱ م وقد ذکرت العصادر أنه 
إشتغل بالآدب الى جانب براعته فى علم الحديث . 


ومن الفقباء الأحناف نجيب الدين أبو بكر بن أبى الفتخ بن عسسر 
ابن على بن أحمد بن محمد السّجزى الحنفى إمام الحنفية بالمسجد الحرام 
وقام هذا الارمام بتدریس كتاب ” آخبار مكة للأزرقى ” عن المبارك بن‌الطباخ 
سماعاً مع “رسالة المپدی وإفتخار الحرمين ” و ” رسالة الحسن البصسری" 
على الشيخ الارمام العالم نجيب الدين أبى بكر بن الشيخ الارمام ايى الفتسح 
أبن أبى عمر بن على السجس تانی إمام مقا م الحنفية بمكة وكان ذ لك فى حوالى 
سنة ۲۱۹/۵۲۱ ۱م ۰ ۱ 


۰۳۲  ص»‎ ۷ العقد الثمين » ج‎  یسافلا‎ )١( 


(۲) الصدر السایق »جر ,»ص ۰۱۹-۸ 


)1 1۵( 


ولم يقتصير دور علما* الحجاز فى العصر الأيهى على الإشتغال فى 
العلوم الدينية فقط بل إشتفل بعضهم فى لعلوم التجربيية بجانب العلم 
الدينية ء وعلى سبيل المثال يذ کر صاحب کتاب " الهسجد السبوك"* آن‌الامام 
أبو العیاس آحمد بن عيد الرحمن اين وهبان المعروف باین أفضل الزسان ؛ 
كان عالماً متبحرا فوعلوم كثيرة وبرع فيها کالفرائض والحساب Be‏ 
والپيشة والمنطق والأصولين والفقه , ثم ختم أعماله بالزهد ویس الخشسن 
وأقام بمكة المکرمة حتی توفی سنة ٥‏ ۰۱۱۸۹/۵۵۸ ۹ 


آما المد ينة المنورة كان لها آیضً نصیب من العلماء والقضا ة والفقهاء 
الذ ین جاوروا بها , واتخذ وها موطناً , وأثروا فى الدياة العلمية والثقافية 
فى الحجاز فى العصر الأيوبى . ويذكر السخاوى أن عبد الله بن محمد برزهحسد 
ابن أبى الحسن الارمام العالم الأوحد البارع » المسعودى الپزسی »نسزل 
المد ينة المنورة وکان إماماً لسجد الرسول عليه الصلاة والسلام «وأقام بها 
فى حد ود سنة ۰ ۲۲۳ ۱م الى آن‌توفي فیپا فى سنة. ۵ ۲/۵۰ ۲۵ ۱م ۰ 
وقد روی الشیخ عبد الله بن محمد الحديث النبوی عن جماعة وقرأ الغقه , 
وبرع فيه بالارضافة الى براعته فى الفضاعل الل الي ۱۳ 


(۱) الغسانى : العسجد السبوك »ص ۲۰۸ ۰ 
(۲( السخاوى : التحفة اللطيفة ¢+ U‏ ۷-۲۳۲ ۲۳ ۰ 


)١55( 


ومن علماء المد ينة المنورة أحمد بن عبد الله بن محمد بن شيخ الحجاز 
سمع منه بالروضة النبوية 0 الط نك ابو محمد بن عبد العزيز المهد ی سسع 
القطب القسطلانی الطبرى القاضى سنة ۲۰/۵۹۷ ۱م + ولشيخ 
۱ 
مو لفات منها ۽ "النخية المد نية " وتوفی سنة 1 ه/ > ٢‏ ۱م بمكة المکرمة. 
ومن أشهر علماء المد ينة العفیف آبو محمد عبد السلام يسن مح سد 
أبن مزروع بن غ بن عوثه المضری البصری المکی ¢ نزيل المدينة المنسورة 
ومحد ثها .ولد سنة ۲ ۲۷/۵۰ ۲ ۱م بالبصرة . تتلمذ على ابى القاسم يحي 
ابن قميرة وعلى يد شيخ الحرم بد ر الشهبايى » وحدث وسمح منه كبار الناس 
والأعيان » وكان ذا معرفة وإلمام بأنواع العلم » وله نظم »مع تد ينوعباد 3. 
۴ 
حج أربعين حجة متوالية » كان يقد م فى أكثرها أو فى كلها من المد ينة 
ef. 1 ۰ a‏ ۰ 
العسزى وعن كثيرين غيره . وسمع منه النصير ابو المظفر يوسف بناسماعینل 
ابن الام الغولى والامین, الا قهري والیهر معت ين اعت بن غالة 
الفارقی . وکانت وفاته سنة ۲ ۲۹۱/۵۹ ۱م بالمد ينة المنورة بعد مجاورته 


)۱( السخاوی ۽ التحفة اللطيفة :+ ج ۱ »ص ۰۱۷۹ 
(۲) المصد ر السابق , ج ۳ ؛ص 1 ۲۳ ۰۲۳۷ 


(OY) 


وهكذ ا لم تقل مدن بلاد الحجاز أهمية عن حواضر العالم الاإسلامسى 
الپاسة مثل بنداد ود مشق والقاهرة والقيروان كمراكز حضارية هاسة 
فى تاريخ الحضارة وللثقافة الابسلامية . فقد إستوطنها كثير من الفقباء 
العلا أن طق اند اهب اماد عة ال ين دیاس باه أن معطم یه 
واستوطنوا بلاد الحجاز . وقد برع هؤلاء الفقهاء والعلماء فى مخف العلوم 
الد ينية وتركوا أثراً واضحاً فى الحياة العلمية فى مدن باك الحجاز خاصة فى 
مكة المكرمة اليد ية المتورة: : 


)١>9( 


(( بسبم الله الرحمن الرحيم )) 


30 


وبه نستعسسین 


بحمد الله تعالى وتوفیقه .. 


قد انتهی موضوع بحثی الذي قام بد راسة شاطة متكاطةعن آوضاع 
بلاد الحجاز فى العصر الأیهی » وقد آوضحت الدراسة أن أمراء مكة المکرمة 
كانوا » قبل العصر الأيوهى » تارة یمیلون الى الدولة العباسية فى یغند اد 
وتارة أخرى يمولمون الى الد ولة الفاطمية نی‌التاهرة سا أدى الى الفوضی 
والابضطرابات فى كة المكرمة . 


وقد أثبتت الدراسة أن أشراف مكة المكرمة کانوا یمیلفزن أكثر الى الد ولة 
الفاطمية ۽ ونستطيم آن‌نبرهن على ذلك من خلال السفارتین اللتين قام 
بهما عمارة اليمنى الى البلاط الفاطمى لتوطيد علاقة أشراف مکة بالفا طمیمن, 
وقد (ستسر الحال كذذلك فىبلاد الحجاز حتى قضى صلاح الدين الأيهي 
على الد ولة الفاطمية فى مصر » وأد ى ذلك الى زوال نفوذ الفاطميين عن 
بلاد الحجاز ءلیحل محله النفوذ الأيهى . 


وألقت الدراسة الأغواءعلى (متداد النفوذ الأيوبئ على بلاد الحجاز 
وأوضحت الدراسة موقف صلاح الد ين الأيهى من محاولة الغزو الصلیسسبی 
للبحر الأحمر وپلاد الحجازء ودوره الجهادى الذى قام به لصد هذا 


)۱۲۰( 


الخطسر . معالجت الدراسة آوضاع بلاد الحجاز خلال العصر الايهسسي 
عند ما إنتقل الحکم فيها من آشراف مكة والمد ينة منالحسنيين والحسینیسین 
الى آسسرة قتاد ة التی مدت نفوذ ها حقى شمل ينيع »ومكة المكرمة »وال يغه 
المنورة . وتبع ذلك ماحدث من نزاع ب ا بكة الك أ الم تة 
المنورة » مما آدی الى (ضطسرایات وفتن دعت الملك السعود صاحسب 
اليمن الى التد خل وبسط نفوذه على مكة المكرمة » وتوليته والياً من قبلسه 
على مكة المكرمة . وأوضحت الدراسة تفاقم النزاع الذ ی حدثيسين 
سلاطین الأيوببين فى مصسر وال رسول فى اليمن ء ومحاولة کل منهما السيطر ة 
على بلاد الحجاز ءحتى زاد ت حالة الفوضى تفاقناً واضطرابً » سا دفع 
أمراء مكة المكرمة والمد ينة المنورة الى تناسى خلافاتهم المستمرة . 


ومن الناحية الا قتصاد ية »شرحت الد راسة آهمیة بحر الحجاز 
أو الیحر الأحمسر ياعتباره الطريق البحرى الموصل الی‌بلاد الحجاز حيث 
الحرمين الشريفين » وظل البحر الاأحمر فى العصر الأيوبى بحراً اسلامي )ا 
مغلا .وآلقت الد واسقالضو'على العؤامل التى ساعد ت على إزد هار موانی * بسلاد 
الحجاز خاصة میناء جد 2 الذ ی ساعد على ازد هار تجارة مكة المکرمة »ومینسا* 
ينبع الذ ی‌کان‌له الأثر فى إزد هار المد ينة النورة تجارياً . وإذ! كا نالبحر 
الا حمر وموانقه »قد ساعد علىإزد هار تجارة بلاد الحجاز »فاإن تجار 
الكارمية الذ ين كانوا ينتقلون بین‌البحر الأحمر والمحيط الهندىءقد ساهمو ا 
آيضا فى هذا الارزد هار التجارى فی‌بلاد الحجاز » وذلك بالسلع التى كانوا 
یجلبونها من‌المحیط الهندى خاصة التوابل والبهارات كالفلفل والحبهسان 


)۱۲۷۱ ( 


والقرفة الى غير ذلك من الا تواع » فضلاً عن يعض البخور والعطور. وقد 
عملت الد ولة الأيوبية على حماية الكارمية منقراصنة البحر الأحمرء كمافعلست 
الدولة الفاطمية من قبل . ' 

وشا هدت‌بلاه الحجاز فى العصر الأيوبي إزد هاراً تجارياً نتيجة قسد وم 
القوافل الوارد ة منالشام واليمن سواء فى مواسم الحج أو غیرها من‌المواسم» 
بت كانت أسواق که الك اة السورة وة كلد الما يقنيبي 
أنواع السلع وبكثسير من التجار الذ ين كانوا سيب فى إزد هار ونشاط التجسارة 
فيبسا . وأثبتت الدراسةأن هناك أنواءًا من الضرائب والمكوس »فرضصست 
قبلعهد صلاح الد ین الا يوبى » وأنصلاح الدين الأيوبى قد ألغى هذ الضراعب 
وعوض أمراء مكةعن تلك المكس . كنا جاءأيضاً من خلال دراستنا أن مكة 
المكرمة كانت تستورد ما تحتاجه من الخضروات والفواكه من‌الطائف والمد ينة 
' تصد ران ما يفيضعن حاجتهما الى مدن الحجاز الاآخری . وانتشرت فى لاد 
الحجاز فى العصر الأيوهى بعض الصناعات خاصة فى المد ينة المنورة همها 
الصناعات التى تقوم على الزراعة » وصناعة الأسلحة وغيرها من‌الصناعات . 


ولکی تستكمل د راسة الأحوال الارقتصاد ية لبلاد الحجاز فى العصسر 
الأيهى كان لابد أن تتعرض الدراسة للنقود المتد اولة فيها فى تلك الفترة 
التاريخية , وأوضحت الد راسة أن العملات النقد ية المتد اولة فى بلاد الحجاز 
كانت هی العملات النقد ية المتداولة فومصر والشام ۰ 


(YY) 


وعند دراسة أوضاع بلاد الحجاز الا جتماغية فى العصر الأيهى إتضح 
أنها تشابهت بصورة عامة إن أن مدن الحجاز وخاصة مکة المكرمة والمد ينة 
المنورة كان فیپما سكان أصليون .وغرباء مجاورون »ثم أحدث صلاح الدين 
طبقة الا غوات الذ ين یقومون‌علی خد مة الحرمین الشریفین بر اه بت نا فده 
العاد ات والتقالید ء فقد تشابهت فى مكة المکرمة والمد ينة المنورة » فان 
ت 
عاد ات وتقالید السکان تشابپت من حيث الارحتفالا ت الد ينية والزواج والولا دا 
وحتی عاد اتهم عند الوفاة » وعاد اتهم فى الولائم والأعياد والنزهات حتی‌فسی 
ش المأكل والمشرب .. 


وأوضحت الدراسة والتحليل أن تأشير الفاطمیین على بلاد الحجاز فسی 
هذا المجال كان أكثر من تأثیر الا هن ؛ وید و هذا الأثر واضعاً عمسن 
الملبس وإرتداء بعض الناس الخلع الموشاة بخيوط الذ هب والفضة اللتى 
أخذ وها عنالفاطميين . وقد تأثر سكان بلاد الحجاز فى مأكلهم وشربهم ایض 
بالواند ين إليهم من بلاد الشام ومصر والهند . 


أما النشاط العمراتی والخد مات الا جتماعية فقد عالجت الدراسة 
موضوع بناء المصانع والبرك : وحفر الآبار والعيون . كما أشارت الىالأربطة 
العديدة التى آنشقت فى مكة المكرمة والمد ينة المنورة ءوالد ور الكبير الذى 
لعبته فى تأمين السكن والایستقرار لكثير من طلاب العلم الوافد ين والسسسى 
الحجاج وكثير غيرهم ممن يقصد ون مكة المكرمة والمد ينة المنورة . وساعد على 
تعد د هذه الأربطة والعناية بها والخد مات الار,جتماعية التى كانت تؤد يها 


(IY) 


أن بعص السلاطين والأغنياء هم الذ ين كانوا ينفقونعليها »وقد أوققوا لها 
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أوقافاأ لا ستیمرار تزويد ها يكل م يحتا جه المقيمون فيها ۰ والقت الرسالة 
كشير؟ من الضوء على الدياة العلمية والثقافية فى يلاد الحجاز فى العصر 
الأيهى » وتتبعت الدراسة التعليم فى مكة المكرمة والمد ينة المنورة إبتداءسن 


الحرمين الشريفين » ثم فى الكتا تیب وبيوتات العلم والمد ارس . 


ويوضح البحث كيف أن هذ ه المد ارس عنيت عناية تامة بالعلوم الد ينية 
فى مختلف المذاهب الا سلا مية ٠.‏ وقد وقد الى مكة المكرمة والمد ينة المنسورة 
کشیر من العلماء والفقهاء من مخظف البلاد الارسلامية والعربية ؛وساعد واعفی 
نشسر العلم فيهما . زد على ذلك عناية الحكام السلمين فى الناحية 
العلمية لهاتين المد ينتين نظراً لمكانتهما الدينية المقدسة . 


والد راسة أوضحت أنه بفضل اهتمام الحكام السلمین ءوپعش‌بیوتات 
العلم التى إهتمت بنشر الملم » الى جانب دورها فى الخطية بالساج د 
وال القضاء » وبفضل العلما* والفقپاء الذ ين ساهموا غى نشر العلم كل 
ذلك آدی الى زد هار بلاد الحجاز العلمي » والثقافي فى العصر الا یی . 


وهکذ | یتضح من الدراسة أن بلاد الحجاز مرت بفترة ازد هار فى 
التواحی الا قتصاد ية والا جتماعية ء والعلمية »والثقافية فى الحصر الأيوبى . 

وفى الختا م آکرر آملي أن یکون هذ | البحت قد حقق الغاية المرجوة له فى 
خد مة التاریخ وطلابه . والله ولی التوفیق / 


مت 4 م 


ګر | كل 


ٿا 
الاو زرل 


۰ 
ی 


)۱۷۰۵( 


( آولا ) المصادر العرپیسة 


ابن الأثير ( عز الدین آبی الحسن علی‌بن أبى الكرم ءت. ۲ ۵ھ/ ۸۲۳۳) 
و الکامل في التاریخ » ١6‏ جز , لیدن ۰۱۸۷-۱۸۵۰۱ 


ابن أيبك الد واد اری (ابو بكر بن‌عبد الله »ت ۵/۵۷۳ 2۱۳۲) 
# کنز الد رر وجا مع الغرر ؛ ۳ 
بر الجر“ السادس.. الد رة المضية فيا خبار الد ولة الفاطمية 
تحقيقصلا ح‌الد ينالمنجد »القاهرة ۱/۵۱۳۰ ۱م۰ 
سعيد عبد الفتاح‌عاشور »القاهرة ۵۱۳٩۱‏ /۲ ۰2۱۹۷ 


ابن بطوطة ( ایو عبد الله محمد بن‌عبد الله بن محمد ۹۰ ۷۷/۵۷۷ ۵۸۳ ) 
7 رحلة ابن بطوطة المسماة ( تحفة النظار فى غرائب الانصا ر 
وعجاعب الا سفار ) ءالقاهرة 


ابن تغرى برد ی (جمال‌الد ين آبوالمحاسرپوسف ست BAY‏ ۷ 4۸ 


ب النجوم الزاهرة فى طوك مصر والقاهرة ٠‏ غ١‏ جزگ ءالقاهرة 
۱٩۷ ۲ ۰۹‏ ۰ 


f e 
ابن یبجر ) ابو الحسن محمدبن احمد بن جبير الكنانى الاندلسى‎ 


الشإطبى البلنسی +ت ۲۱۲۱۷/۵۹۱ ) 


۰2۱۹۹۱۸/۵۱ ۳۸۸ “رحلة ابن جبير »ط بيروت‎ e 


(¥71) 


این الجوزی ( جمال الدین‌ایوالفرج عبد الرحمن بن محمد بن الجوز ى 
الحنبلی 6 نت لاووه/ ۰ ٠٠‏ 1م( 
منیر الغرام في فضائل البقاع والاماكن »مخطوط مصور 
على میکروفیلم بمصهد المخطوطات العربية رقم۷ ۳ > تاريخ ۰ 


ابن حجر العسقلاتى ) أبو الفضل آحمد. بن على مت ۲ ۵ ۸/۵۸ 615 
و تپذیب الخ یب + الجز* التاسم «الطيغة ای + 
حید ر آیاد - الهند ۲1 ۱۳ه 


e 
ابن حوقل ( محمد بن‌على بن‌حوقل البغدادى الموصلی آیو القاسسم ء‎ 
) ت .111/0 م‎ 
۰ ج صورةالارض + طبعةليدن » ۱۹۳۸م‎ 


ابن خلد ون ( عبد الرحمن‌بن محمد عتازء (۱۰۵/۵م) 
والخبر في أيامالعرب والبربر ومنعاصرهم من ذ وىالسلطان 
الاکیر ” ,الجز الرابع ۱۷۱/۵۱۳۹۱۰ ۰ 


ت ۲/۵1۸۱ ۲۸ ١م‏ ( 

× وفیات الأعيان وأنباء آبنا* الزمان : 
الجزء الا ول والثا تی ۽ تحقیق محمد محي الد ين عيد الحمیسد , 
القاهرة ۸٤۹٠م‏ . 


(YY) 


الجزء الخالت + حققه إحسان‌عباس ءبیروت لبنان :14گم 


ابن زینی د حلان ( أحمد بن‌زینی أت عء ۱۸۸۷/۵۱۳م) 
بو خلاصة الكلام فىبيان أمراء البيت الحرام » القاهسسرة 
۱۷۷۵۱۳۷۲ ۰ 


ابن شد اد ( بهالد ین یوسف بن رافع »ت ۲ ۲۳/۵۲۲ ۱م) 
بو النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفية ( سيرةصلاح 
الد ين ) » تحقیق جمال‌الد ین‌الشیال ءالقاهرة 1 ۱م۰ 


اق الفا ار اة نقيت بو اع ابن لفیا الارشی الي 
المکی ءت) ۵ ۵۰/۵۸ ۱م) 1 
“و تاريخ مكة الشرفة والمسجد الحرام وال ينة المنورة » مخطو 
مصور على میکروفیلم بمعهد المخطوطات العربية رقم 
۸ ۱ تاريخ ۱ 


اين ظهيرة ( جمال الد ین محمد جار الله بن محمد تور الد ينيين ابی 
بكر على ت ۱۵۷۸/۵۹۸۲ ) 
بو الجامم اللطیف فى فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريسف, 
الطبعة الثانية , القاهرة ۵۷ ۰2۱۳۸/۵۱۳ 


)۱۷۸( 


ابن العماد الدنیلی ( ابو الفلاح عبد الحي مر ۱۷۸۵۱ (pI‏ 
“در شذرات الذهب في أخبار من ذهب »ر آجزا* »القاهرة 
۰ ۳ إهض/ ۵۱ ۳ A‏ 


ابن فرج ( عبد القادر احمد بن محمد بن فرج ) 
¥ السلاح والعد ة فى تاريخ جد 8 »> مخطوط بمكتبة الحسرم 
المكى » رقم ۲۸ تاريخ د هلوی . 


ابن فهد (١‏ عمر بن محمد بن محمد بن فهد القرشی الپاشمی المکی ء 
ت ® ۱۸۰ع) 
المكى رقم ۲ تاريخ د هلوی . 


ابن کشیر (اسماعيل بن عمر عت )2۱۳۷۳/۵۷۷ ) 


بو البد اية والنهاية ۱4۰ جز »ییروت »الریاض ٩11‏ ۱م۰ 


ابن النجار ( ابوعبد الله محمد بیسن محمود ت ۵/۵۲۳ ۲4 ۱م) 
يد تاريخ المدينةا لمشرفة 6 مخطوط مصور على میکروفیلسسم 
بمعهد المخطوطات العربية 4 التا هرة رقم ٩‏ ۲۳ تاريخ 
المکی رقم ١٩‏ تاریخ د هلوی ۰ 


۱۷۹۱ 


“د فرج الکروب فى آخبار بنی آیوب ؛ 
اجزاء ۳-۱ تحقیق : جمال‌الد ین‌الشیال ,ء التامرة 
٩ 1۰-۱ ۳ 5‏ ۱م۰ 
٩ ۷۲۷ ۰۱ 1:‏ (امء٠‏ 


ابن الورد ی ( زین الد ین عمر ءت ٩‏ ۸/۵۷ ۱۳ع) 
“هو تاريخ این‌الورد ی » جز؟ان » القاهرة ۵ ۲۸ ۱ه 


آبو شامة (عبد الر<من بن!سماعیل »۲۸/۵۹۵ ۱م) 
# کستاب الروضتین فى آخبار الد ولتین » جز؛ان » القاهمرة 
۷ ۱۸۷۰/۵۱ ۰ 
ب الذ یل على الروضتین ( تراجم رجال القرنیرلساد س والساییع ) 
تحقیقعزت العطار »القاهرة ۱۷ ۰ 


أبوعبيد عبد الله بن عبد المزیز البکری الأند لسى ۸۷۰ ع۵/ ١١٠م‏ 
“و معجمما استعجم م نأسماء البلد ان والمواضع »الجزءالثالث 
القاهرة ٩‏ ۹۲٠م‏ . 


أبو الفدا ر الطلكالمؤيد عماد الد ينإسماعيلين محمد بن عمر ۲۰ ۷۳ 
۱ ) 
و تاريخ اب ىالفد! المعروف بالمختصر فى أخبار البشر » >أجزاء 
استانبول ۲ ۲۸ ۰۱ 


)١م١(‎ 


پو تقويم البلدان ء باریس ۱۸۰ م۰ 


الا سنوی ( جمال الد ین عبد الرحیم الا سنوی ت ۲ ۱۳۷۰/۵۷۷م) 


بي طبقات الشافعية ,2 الجزء الأول » تحقیق عبد الله 
الجبوری , الطبعةالأولقى ء بغداد ۱۳۰ص . 


الا تصاری ( عبد الرحمن بن عبد ااکریم الا تصاری »ت ۶ ۱ ۱ هه / 
۷ ) ` 


¥ تة اهنوا تات ئى حر با الب مين من 
الا تباب اقيق مسد الفروسق المظوق: : الطبعة الا ولع 
تونس ۰ ۵۱۳۹۰ ۱۷۰م ۰ 


بامخرسة ( أبو مخت عبد الله الطيب نوق A‏ ۰ ۷2 ۱۵۲۰/۹۳م) 


« تاريخ تغرعدن » جزان ٠‏ ليدن ۲ ۱۹۲ ۰ 


الجزيرى ( عبد القادر بن محمدبن عبد القادر بن محمد بن ابراهسسيم 
الآنصارى عت > وه ۱۵۲۷ ) 
“و درر الفواقد المتظمة فى أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة 
القاهرة ۳ ۱ص . 


)١4١( 


55 #ليقسسة ) ع ليت ای 
5"م) 
بو کف الظنون عن آسای الكتب والغنون 2 طاستانبول 
٩ ۱/۵۱ ۳۰‏ ۱م ۰ 


الحسینی(محمسد کرت بن عبد الله الحسیتی المد نسسی 
الموسوی )اتا 1۵۹/۵۱۰۷۰ (م ) 

ب الجواهر الثمينة فى محاسن المد ينة » مخطوط مصور 

علی میکروفیلسم بمعهد المخطوطات العربية 3 التاهرة 


رقم ۲ ۲ ۱۰ تاريخ 


الخزرجی الاتصاری ( شس الدين ابو الحسن‌علی بن الحسن‌یین 
اق بكر بن المسن عت ۲ ۱۰/۵۸۱ م) 
Kk‏ العسجد المسبوك فيمن تولى اليمن من الملوك » مخطوط 
بمكتبة الحرم المکی رقم ۽ تاريخ ۱ 
e 5‏ اللقؤية مك 5 الرسولية 3 جزعا ن 
yT‏ 6م . 


)۱۸ ۲( 


سبط ابن‌الجوزی ( شس الد ين ابو المظفر یوسف بن قزاوظی‌الترکی 
ت ]۵۲۵ ۲۵۷ م( 
ب مرآة الزمان فى تاريخ الاعیان . مخطوط صور بد ار الکتسب 
المصرية »القاهرة رقم ۱هه تاريخ »> الجزءالثامن فى 
قسمين الطبعة الا ولی حیدر آباد_الهند ۱۳۷۰ هه / 
۱ ( ۰ 


السیکی ( تاج الد ين أبى نصر عبد الوهاب بن‌علی‌بن عبد الکافی  ٠.‏ ت 
(IY 7/2۱‏ ۱ 
بهو طبقات الشافعية الكبرى » تحقيق عبد الفتاح الحلوو 
محمود الطناحى » القاهرة ۵۱۲۸۸ ۰۱۹۸ 


السخاوی ( شس الدين محمد بن عبد الرحمن ۰ت ۲ ۹۲/۵۹۰ ۱ع) 
بو التحفة اللطيفة فى تاريخ المد ينة » ۳ أجزاء ءالقاهسرة 
٩۵۷ ۵۱۳۷۷-۳۷۹‏ (سزره ٩‏ ام ۰ 
بي الضوء اللام لا هل القرن التاسع ۲۶ ۱ جز ء القاهرة 
٩۳ ۵۱۲ ۵۵-۳ ۳‏ ۱-۱ ۱۹۳ ۰ 


السمپود ی ( نور الد ین على ن خن مت ۵۰۵/۵۹۱۱ ۱ع) 


بر وفا* الوفاء بأخبار دار الصطفضی » جز؟ان ءالقاهرٌ 
هه ٩‏ (م ۰ ۱ 


(YAY) 


الشافصی ( احمد بن محمد بن احمد الحضراوى الشافعى المکی ) 


پو الجواهر المعد ة في فضایل جد ة وتاريخها . مخطیسوط 
بمكتبة الحرم المکی رقم ۲۷ تاريخ 


الشوکانسی ( محمد بن‌علی الشوکانی »تا ۲۰۰ ۵۱/ ۱۸۳ع) 


3 البه ر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع »جزعا ن 
القاهرة مع ۳ اه . 


الضسبی (احمد بن يحي بن أحيد بن عميرة الضبی » ت وه ه / 
۲ ۲۰ ۱ ) 


و . به الطتسى فى "تاريخ رال اهل ان لمن مةن مسد 
8م ° 


الطصبرى ( عبد القادر بن محمد بن يحي عت ۱۲۲۳۵۱۰۲۳ ) 


“د أنباء البرية بالأنباء الطبرية » مخطوط مصور على ميكروفيلم 
بمعهد المخطوطات العربية رقم ٩۰٩‏ تاريخ 


)۱۸۶( 


الطبرى ) محي الد ين على بن عبد القاد ر الشافعی الحسنی 0 ت۷۰ ول 
7 () 


35 الأرج السکی فى التاریخ المکی ٠‏ عطوط بكية الحرم 
المكى رقم ۳ تاريخ 


الطبرى ( محمد بن على بن فضل بن عبد الله :»ت ۱۷۳ زه/ 759١م)‏ 


0 ام TT‏ الحربيةالقاهرة 
رقم ۸۷۰ تاريخ 


العصامى ( عبد الملك بن حسین ۰ت ۱۹۹/۵۱۱۱۱ ۱ع) 
بو سمط النجوم الهوالى فى أنباء الأوائل والتوالی » ج > ء 
القاهرة ۵۱۳۸۰ ۱۲۱ ۰ 
. الغسانی ‏ الط الا شرف آبو العباس الخسانی ءت ۰/۵۸۰۳ ۱۰ع) 


پر الحسجد السبوك والجوهر المحكوك فى طبقات الخلفاء 
والملوك 0 تحقیق شاکر محمود عبد المنعم ءبشد اد ه ٩۹۲۷۲‏ ١م‏ 


)١مه(‎ 


الفاسى ( ابو الطیب تقي الد ین محمدین أحمد بن على »ت ۲ ۸۳ ه 
۸ 5١م‏ ) 


0 ده رتسم 
5 ۳ تاريخ 
#۷ شفاء الغرام با خبار البلد الحرام »ءجزان »ءالقاهرق ۱٩‏ 
ب العقد الثمين في تاريخ البلد الاأمین » مر أجزاء ءتحقیق 
محمد حامد الفقى ءالقاهرة ۵۱۳۷۹ ۱۹۵۰ع) 


الفاكبى ( أبوعيد الله محمد بن إسحاق ۲۸۰2۰ ۸۹۸/۵ع) 
و لتخم فى أ خبار أم القرى » مخطوط بمكتبة الحرم المكسى 
رقم ) ۱ تاريخ 
الفيروزا آیاد ی ( مجد الد ين ابی الطاهر محمد بن يعقوب. ۾ ت ت ساس يلت 
۵ ( ۱ 


#۷ المفانم المطابة في معالم طابه U‏ تحقیق حهمك الجاسر 0 
الطبعة الا ولی بای 1/۹ ۰۱ 


)١850( 


قطب الدين ( قدسی سره ) 


و تاريخ المدينة المنورة » مخطوط مصور على میکروفیلسم 
بالقا هرة رقم ۹1 تاريخ 


القطبی ( عبد الكريم بن محب الد ين ¢ ۵/۵۱۰۱ ۲۰ ۱ع) 


ب تاريخ البلد الحرام المعروف بأعلام العلماء الاعلام بینسا؟ 
السجد الحرام » تحقیق أحمد محمد جمال »وعبد العزیز 
الرفاعی » الطبعة الا ولی » القاهرة 1 ۰۱۵۰/۵۱۳۲ 


الظقشندی ( آبو الحباس احمد بن على » ت ۱۸/۵۸۲۱ع2۱) 
5 صیح الا عى فى صناعة الارنشاء ۰ ١١‏ جز » القامرة 
۱٩۲۲۹‏ ۰ 
مجهول الم لسف 


× تاريخ اليمنفي الد ولة الرسولية »تحقیق هیکوایشی يا جیما 
طوکیو 1 ٩۷‏ ۱م . ۱ 


(JAY) 


المقريزى ( تقى الدين أحمدبن على + ت ه ۲/۵۸6 6 ۱ع) 


3 


تحقيق جمال الد ین‌الشیال , القاهرة ه ۵ ۱م ۰ 
المواعظ والاعتبار بذ کر الخطط والآثار » جزءان ءالقاهرة 
۰ ۵۱ ۱۵ ۰ 
السلوك لمعرفة د ول الطوك ؛ الجزء الأول .م أقسامء 
تحقيق محمد مصطفى زياد ة » القاهرة 805و(م. 
إتعاظ الدنفاء بأخبار الأعمة الفاطميين الحنفاء, 
الجزء الأول : تحقيق جمالالد ین‌الشیال »ءالتاهرة۸۷ م ۵ 
۷ مه ۱ 
الق هرة. ۳٩‏ ۵۱۳۳-۰۱ ۰۸۱۷۲-۱۷۱ 
إغائة الا مة بكشف الغمة » تحقیق محمد مصطفى زياد ة » 
القا هرة ٦‏ ه ٩‏ ام ۰ 


ناصری خسرو »ت وه عه/ ۱۰۲۱۳ 


XK 


قرا ٠‏ قا الى رة بى الففانب"الطيهة 
الثانية 4 بيعروت ° 4۷ ١م‏ ۰ 


)۱۸۸( 


النپروالی ( قطب الد ین النهروالی المکی الحنقی ۵۸۰/۵۹۰ ۱ع) 
پو الاعلام بأعلام بيت الله الحرام »القاهرة >۱۳۷م۰ 
ياقوت الحموی ( شهابالد ين آبی‌عبد الله الحموی‌الروس البفد ادی 
1:2 ۲ ۲۲۹/۵۲ ۱) 
بي معجم البلد ان » و أجزاءءبيروت - ۰۱۹۷۷-۱۵۷ 
يحبى بن الحسين ) يحيى بن الحسيين پن‌القاسم بن محمك م تاه ه ۱ ف 
/ 5 (م) 


5 غاية الأمانى في أخبار القطر اليمانى » جزكءات » تحقيق 
سعيد عبد الفتاح عاشور » القاهرة رم ٠١ه/15584م2‏ 


)۱۸۹( 
(ثانيا ) امسواجع العريية والمترجمة 


بو مرآة الحرمين »جزكءان »القاهرة )۲۵/۵۱۳ ٩۱م۰‏ 


أحمد ابراهيم الشريف 


جر مكة والمد ينة فى الجاهلية عهد الرسول ء الطبعة الثانية , 
القاهرة ٩1۵‏ ۱م۰ 


الخ وا يی 
پو حياةصلاح الدين ء القاهرة ۳۳ ۲۰/۵۱ ۱م۰ 


اع عي يدك درا ج 


ر إيضاحات جد يد عن التحول فى تجارة البحر الا حمر منسد 
5 1 7 الحمعية ! ية 
القرنالتاسم الهجرى . مقال بمجلة الجمعية المصر, 


“| مقال بمجلة نهضة إفريقية »يوليو - أغسطس ۸ ام 


)۱٩۰۰( 


© 
ېړ شبه جزيرة سينا * فى العصور الوسطى القاأهرةن/ا؟ ۱۳ه / 


«۷۷ 


حمد السیاسسسی 
“د تاريخ مكة » جزان »الطبعة الرابعة ۸۱۷۹/۵۱۳2 


اوی فر 

بي كتاب الألفاظ الفارسية المعربة »بمروت ٩۰,‏ ۱م . 
اسماعيل باشا البغد اد ی 

بر هدايةالعارفين أسماء المو لفین وآثار الصنفین »جزان » 


استانیول ۹۵۵-۱۵۱( ۰ 


۷« تاريخ الارسالم السیاسی والد ینی والثقاتی والا,جتماعی رات ۹1 
۱ لطبعة الا ولی , القاهرة 9151م ۰ 


“و تاريخ الد ولة الفاطمية »الطبعة الثانية »القاهرة ره ١م.‏ 


)۱۹۱( 


حستین محمد ربیسسع 
بر النظم المالية فى مصر زمن الأيهبين ء القاهرة ٩16‏ ۱م. 
بر وثاعق الجنيزة وأهميتها لدراسة التاریخ الارقتصاد ىلموانى' 
الحجاز والیمن فى العصور الوسطی ؛ الند وة العالمیسسة 
الاولی‌لمصاد ر تاريخ الجزيرة العربية » قسالتاریخ - 
كلية الاد اب » جامعة الریای سنة۷ ۱۷ ۱م۰ 


هو البهر الاکحمر فى الحصر الأيوبى »ند وة تارینلیحر الاحسر 
بيجا معةعين شمس سثة ٩۷٩‏ ۰۱ 


23 بلاد ينبم » الریاش . 


خير الد ين ال تى 


و الأعلام » . رأجزاء ءالقاهرة۱۳۷۸/۷۳ ۵/ عه/1155م 


دافرة المعارف الا سلامية 
ود لته ات 


و الى مین 
مر عمارة اليمتى ء القاهرة 11 ٩۱م+‏ 


و تاريخ الحروب الصليهية »جزان ءنظه الى العربية 
السيد الباز العريتى »الطبعة الا ولى» بیروت‌لبنان ٩۸‏ 8 


شع أن ماھ 
“و البحرية فى مصر الارسلامية وآثارها الباقية - القاهرة/1> ۹٠م‏ 


پر الأيهيون والمماليك فى مصر والشا م » القاهرة. ٩۷‏ (م. 
بر الحركة الصلييية, الجز* الثانی »الطبعة الثانية القا هرة۱ لام 


ليان عبد القت بالکی 
. ا كل 8 
المقد سة منذ السنة الثامنة للهجرة حتى سقوط الخلافة 
العياسية . 
رسالة ماجستير باشراف الاستاة الد کتور أحمد دراج »كلية 
الآداب »جامعة القاهرة ۹۸ ۱۹۷۸/۵۱۳م ۰ 


ب مصر فىعصر الا يوبيين , القاهرة ۰۱۰/۵۱۳۷٩‏ 


)۱٩۹۳( 


بر التجارة الكارمية وتجارة مصر فى العصور الوسطی ؛ مجلسة 
الجمعية المصرية للد راسات التاريخية » المجلد الرابسع ۳ 
العدد الثانى ءمايو ۲ ۱۵م۰ ش 


بيه على طريقالهجرة » الطبعة الاولى ۱۳۹5 ه. 
* معجم معالم الحجاز » مأجزاء »مەكە المكرمة 4 ۱۳۹/۱۳ ه 


عا کپ راره 
۷ تاريخ الحرمين الشريفين »الطبعة الخاسة مكة المكرمة 
۱۱۷۱/۵۱( ° 


عبد الرحمن الحسوت 
بو رسالة المسجد والارما م »بحوث مؤ تمر رسالة المسجد »۽ من 
ه (رمضان ۲۰-۱۳٩۵‏ رمضان ه 4 ۳ اه ,۲ سبتمبره -١ ٩۷‏ 
۵ ۲ سبتميره ٩۷‏ ۱م ۰ 


عبد الرحمن فهمى محمد 
بو النقود العربية ماضيها وحاضرها عالقاهرة 1۱ ۱م۰ 


)۱۹۶( 


عيد الرحمن صالح عبد الله 
“د تاريخ التعليم فى مكة المكرمة » مكة المكرمة ٩۲‏ ۱۷۳/۵۱۳ م 


عبد المنعم ماج د 
ر الناصر صلاحالدين الأيوهى ؛ القاهرة 1۵۸ ۱م ۰ 


چ ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصر " التاريخ السياسى” 
الطبجة الثائية » الاسکند رية ۰2۱۷ 


عزیز سوریسسال عطيسة 
بو العلاقات بین‌الشرق والغرب تجارية وثقافية »ترجمة فیلیسب 
صایسر سیف » الا هرة ۲ ٩۷‏ ۱م۰ 


ب تجارة مصر في البحر الا حمر متذ فجر الامسلام حتی سقسوط 
الخلافةالعياسية , القاهرة ۸۱٩۷۲‏ ۰ 


على ب نالحسين السليمان 
بي ٠‏ ادها ا الهيرية رين بلاطيو الال ةة 
القاهرة ۵۱۳۱۳ ۷۳ ۰2۱ 
و التشاط التجاری فی‌شیه الجزيرة الغربية آواخر العصور 
الوسطی ۸۱:۱۷ » رسالة مقد مة للحصول‌علی درجة _ 
الد کتوراه فى الآ د اب »جامعة القا هرة )و ۵۱۳/ ۰2۱۷ 


)۱5۵( 


على بیو سی 
د قيا م الد ولة الا يهية فى مصر » الطبعة الا ولی 10۲م‘ 


شش رای 


بر مصرالعربيةالاإسلامية 2 الجيرة ۳٦۹١م‏ ۰ 


5 ۱ 
“#ن | معجم الیو لفین › جز »دەشق 5ا(-(/9(ها | 
۷ - ۱۹۲۱ ۰ 


عون سرک ين 
و تاريخ التراث العربى »الجزء الأول ءنقله الى العربية 
ل .فيص ابو الفضل 0 راجعه ل . محمود فهمی حجازی‌القا هرة 
۱ (م۰ 


مجمك حمال الد ين سرور 
و سياسةالفاطميينالخارجية > القاهرة ۰۱٩۷۱/۵۱۳‏ 
بي النفوذ الفا طی فى جزيرة العرب » الطبعة الرايعة ءالقاهرٌ 
5 م۰ 


)١95( 


محمك حسين الذ هی 
بر المسجد محور للتشاط ومرکز للتوجیه الروحی والفکری 
للامة » بحوت مؤ تمر رسالة المسجد ٠.٠‏ ۱ رمضان-ه ۲رمضان 
٩ ۵‏ (ه /۰ ۲ سبتمیر- ۲ سبتمی ه ٩۷‏ ۰۱ 


محمك حسين پوسسسف 
د رسالةالمسجد فى العالم عبر التاريخ » بحوث مؤ تمر رسالة 
المسجد » و ١‏ رمضان-۲۰ رمضان ه 4و6١ه/‏ . ؟سبتميرب 
۲۵ سيتمير 51/80 ١م١٠‏ 


بر التعلیم فى مكة والمد ينة آخر العهد العثمانى » الطبعسة 
4 
الا ولی ۰ ۵۱۳۹۲ ۰۸۱۹۷۳ 


ي الحیاة اتسياسية ومظاهر الحضارة فوعپد ف وة تى رسول 
باليمن »رسالة دكتوراه 4 جامعة القا هرة ۳ م۰ ۱ 


محمد عبد الله عنان 


8 5 000 
د مصر الاإسلاميةوتاريخ الخطط المصرية 0 الطبعة الا طسی 4 
۱۳۱/۵۸ ۰ 


(1۹۲¥) 


5 الرحلة الحجازية » الطبعة الثانية »القاهرة؟ ۲ ۳ص 


محمود رزق محمس ود 
الا يوبى حتی واقعة حطین »رسالة ما جستیر »جامعصة 
عين شس » القاهرة ۳ (م۰ 


بو طرق التجارة الد ولية ومحطاته! بين الشرق والخرب 
اواخر العصور الوسطى » القاهرة 179و 9م. 


6 
6 ۵ 
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